
 الريــاض - تضع الســـعودية والولايات 
المتحدة اللمســـات النهائيـــة على الاتفاق 
الدفاعي الـــذي ينص على  ضمانات أمنية 
أميركيـــة والمســـاعدة النوويـــة المدنيـــة 
للرياض، فـــي حين يبدو الهدف الأشـــمل 
من هذه الترتيبات، والمتمثل في التوصل 
إلى تطبيع بين السعودية وإسرائيل، بعيد 

التحقق في الوقت الراهن.
وبحث ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان مـــع مستشـــار الأمن 
القومـــي الأميركـــي جـــاك ســـوليفان ليل 
الأحد ”الصيغة شـــبه النهائية  الســـبت – 
لمشـــروعات الاتفاقيات الإستراتيجية بين 
المملكة والولايات المتحدة، وإيجاد مسار 

ذي مصداقية نحو حل الدولتين“.
وبذلـــت الســـعودية خلال الســـنوات 
الماضيـــة جهودا للدفاع عن نفســـها ضد 
هجمـــات الحوثييـــن، وهو مـــا دفعها إلى 
مطالبة الولايات المتحدة بأنظمة تســـليح 

أكثر تقدما.
ولإتمـــام عملية التطبيع مع إســـرائيل 
تشـــترط الســـعودية وجود مســـار واضح 
نحو قيام دولة فلســـطينية مستقلة، وهو 
مـــا يبدو صعبا في الوقـــت الراهن في ظل 
رفض رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو واســـتمرار الحـــرب فـــي غزة. 
وعطلـــت الحرب في غزة، التي نشـــبت في 
7 أكتوبر الماضـــي، المحادثات الأميركية 
– الســـعودية التـــي كانت تقتـــرب في ذلك 

الحين من التوصل إلى تفاهمات.
وفي ســـبتمبر الماضي قال وليّ العهد 
السعودي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز 
الأميركيّة إنّ المملكة تقترب ”كلّ يوم، أكثر 

فأكثر“ من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولكن من الصعب تصور أن السعوديين 
مستعدون لتطبيع العلاقات بشكل واضح 
ومعلن حاليا بينما يتواصل ســـقوط قتلى 

من الفلسطينيين بأعداد كبيرة.
ويقـــول مســـؤولو الصحة فـــي قطاع 
غـــزة إن عـــدد القتلـــى تجـــاوز 35 ألفـــا 
منذ بـــدء الهجـــوم الإســـرائيلي في حين 
تفشـــت حالات ســـوء التغذيـــة على نطاق 

واسع.

وقالت آنـــا جيكوبس، كبيـــرة محللي 
شـــؤون الخليـــج فـــي مجموعـــة الأزمات 
الدوليـــة، إن بيان الســـعودية الأحد ”يبدو 
أنه يشير ضمنيّا إلى أن المفاوضات، حتى 
على الجانب الثنائي مـــن هذه الصفقة، لا 

تزال مستمرة“.
وأضافـــت ”قـــد يشـــير هـــذا إلـــى أن 
الســـعوديين مازالـــوا يحاولـــون إيجـــاد 
طريقـــة لتأميـــن صفقة ثنائيـــة أصغر مع 
الولايات المتحدة من شـــأنها أن تستبعد 
التطبيع مع إســـرائيل في هـــذه المرحلة، 
رغم تصريح سوليفان نفسه بأنه لن يكون 

هناك اتفاق من دون إسرائيل“.
وكان ســـوليفان قـــد قـــال فـــي مؤتمر 
لصحيفة فاينانشـــيال تايمز في لندن هذا 
الشـــهر ”إن أي صفقـــة يجـــب أن تتضمن 

عنصر التطبيع“.
وبـــدوره يقـــول المحلـــل الســـعودي 
عزيـــز الغشـــيان ”لدينا اتفاق ســـعودي – 
أميركي، صفقة، ولدينـــا الآن ما نريده من 
إسرائيل بشكل عام ومن ثم سنطرحه على 
الإسرائيليين وأعتقد أن الولايات المتحدة 

والسعودية اتفقتا على ذلك“.
وتابـــع ”ســـنعيد الكُـــرة إلـــى ملعـــب 
الإســـرائيليين وإذا وافقوا عليها سيكون 
هذا رائعا، وإذا لم يفعلوا ذلك سيكون هذا 
خطأ (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) 

نتنياهو“.

وبالإضافة إلـــى التطبيع يعد التعاون 
فـــي مجال الطاقـــة النوويـــة المدنية أحد 
أبرز بنـــود الاتفاق الذي يثيـــر الكثير من 

التساؤلات بشأنه.
وباعتبارهـــا أكبـــر مصـــدر للنفط في 
العالـــم لا تبدو الســـعودية للوهلة الأولى 
مرشـــحا بارزا لإبـــرام اتفاق نـــووي عادة 
ما يهدف إلـــى بناء محطات الطاقة لتوليد 
الكهرباء، لكـــن بموجب رؤية الســـعودية 
2030 الطموحة التـــي أطلقها الأمير محمد 
بن سلمان تسعى المملكة إلى توليد طاقة 
متجددة كبيرة وخفـــض الانبعاثات. ومن 
المتوقع أن تشارك الطاقة النووية في جزء 

من ذلك على الأقل.
وإحدى القضايا الرئيسية في الاتفاق 
هي ما إذا كانت واشـــنطن ســـتوافق على 
بنـــاء منشـــأة لتخصيـــب اليورانيوم على 
الأراضـــي الســـعودية، ومتـــى يمكنها أن 
تفعـــل ذلك، ومـــا إذا كان يمكـــن لموظفين 
ســـعوديين دخولهـــا أم أنهـــا ســـتدار من 
قبـــل موظفيـــن أميركيين فقط في ســـياق 
ترتيب يتيح سيطرة أميركية حصرية على 

المشروع.
ودون إدراج ضمانـــات صارمـــة فـــي 
الاتفاق ســـيكون بإمكان الســـعودية، التي 
تمتلـــك خـــام اليورانيـــوم، مـــن الناحيـــة 
النظريـــة اســـتخدام منشـــأة التخصيـــب 
لإنتـــاج اليورانيـــوم عالـــي التخصيـــب، 

والـــذي، إذا جـــرت تنقيته بدرجـــة كافية، 
يمكن أن ينتج المواد الانشـــطارية اللازمة 

لصنع القنابل.
قانـــون  مـــن   123 المـــادة  وبموجـــب 
الطاقة الذريـــة الأميركي لعام 1954، يجوز 
للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات 
للمشـــاركة في تعاون نووي مدني مهم مع 

دول أخرى.
ويحـــدد القانون تســـعة معايير لمنع 
الانتشـــار يجب على تلك الدول الوفاء بها 
لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير 
الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة 
إلى آخريـــن. وينص القانون على مراجعة 

الكونغرس لمثل هذه الاتفاقيات.
إذا  مـــا  هـــي  الأخـــرى  والمســـألة 
كانـــت الريـــاض ســـتوافق علـــى القيـــام 
باســـتثمار ســـعودي في محطة لتخصيب 
اليورانيـــوم مقرهـــا الولايـــات المتحـــدة 
وتكـــون مملوكـــة للولايات المتحـــدة، أو 
مـــا إذا كانـــت ســـتوافق على الاســـتعانة 
بشـــركات أميركية لبناء مفاعـــلات نووية 

سعودية.

 لندن - ســـيطرت حالة مـــن الفوضى 
الإخبارية علـــى مصير الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين 
آخرين،  ومســـؤولين  عبداللهيان  أميـــر 
الذيـــن كانـــوا على متـــن مروحيـــة فقد 
الاتصـــال بها ظهر الأحد بعد ســـقوطها 

في منطقة جبلية وعرة داخل البلاد.
واســـتمر الغموض وتضارب الأنباء 
بشـــأن الحادث حتى كتابة هذه الأسطر 
وبينما  للطباعـــة.  الصحيفـــة  وإغـــلاق 
نقلـــت وســـائل إعـــلام دوليـــة ومحلية 
أنباء عن العثـــور على حطام المروحية، 
ســـارع الهـــلال الأحمـــر الإيرانـــي إلى 

نفي الخبر.
وقالـــت وكالـــة رويتـــرز للأنبـــاء إن 
التلفزيـــون الحكومي أكـــد العثور على 
المروحيـــة، ونقل عن مســـؤول قوله إن 
أحـــد أفـــراد الطاقم وراكبـــا واحدا على 
الأقـــل تواصلا مـــع رجال الإنقـــاذ، لكن 
خبراء شككوا في هذه الرواية معتبرين 
أنه من الصعب أن تحدث عملية تواصل 
باعتبـــار أن المروحيـــة قد ســـقطت في 

منطقة غير مأهولة.
ولاحقـــا أعلن التلفزيـــون الحكومي 
الإيراني أنه تم تحديد موقع المروحية، 

لكن لم يتم الوصول إليها بعد.
وفـــي حين تحدثـــت وســـائل إعلام 
عن ســـقوط المروحية، قالت الســـلطات 
الإيرانيـــة إن الطائـــرة هبطـــت هبوطا 

صعبا.
وبقيـــت الاحتمالات مفتوحة بشـــأن 
أســـباب الســـقوط حيث رجـــح البعض، 
خاصـــة داخـــل إيـــران، أن يكون ســـوء 
الأحوال الجويـــة وراء الحادث في حين 
لم يســـتعبد آخرون حدوث خلل فني أو 

عمل تخريبي.
وتحيط آمال ضعيفة بإمكانية نجاة 
رئيســـي ووزير خارجيتـــه حيث يتوقع 
مراقبون أن يكون ارتطام الطائرة شديدا 
وقد تـــم في منطقة جبلية غير مناســـبة 

للهبوط.
وقال مســـؤول إيرانـــي لرويترز إن 
حيـــاة رئيســـي وأميـــر عبداللهيان ”في 
خطر بعد ســـقوط الطائرة الهليكوبتر“، 
والـــذي حدث أثناء العودة من زيارة إلى 

حدود إيران مع أذربيجان.
وأضـــاف المســـؤول، الـــذي تحدث 
شريطة عدم الكشـــف عن هويته، ”مازال 
يحدونـــا الأمل لكـــن المعلومات الواردة 

من موقع التحطم مقلقة للغاية“.
وســـعى الزعيم الأعلى الإيراني آية 
اللـــه علي خامنئي إلى طمأنة الإيرانيين 
قائـــلا ”إن شـــؤون الدولة لـــن تتعطل“. 
ويتمتـــع خامنئـــي بســـلطة مطلقـــة في 
إيـــران وله القول الفصل في سياســـتها 

الخارجية وبرنامجها النووي.
رســـمية  إعـــلام  وســـائل  وقالـــت 
إيرانيـــة إن الحادث وقع بســـبب ســـوء 

الأحـــوال الجوية، وهو مـــا يعقّد جهود 
الإنقـــاذ. وأمـــر رئيـــس أركان الجيـــش 
الإيراني بحشـــد جميع مـــوارد الجيش 
والحرس الثـــوري في عمليتـــي البحث 

والإنقاذ.
وقـــال مراســـل محلـــي للتلفزيـــون 
الرسمي ”لقد حل الظلام وبدأت السماء 
تمطـــر، لكـــن البحـــث مســـتمر. وصلت 
فرق الإنقاذ إلـــى المنطقة… لكن الأمطار 
خلّفـــت طينـــا، وهـــو ما يجعـــل البحث 

صعبا“.
وأوقفـــت هيئـــة البـــث الوطنية في 
وقت ســـابق جميـــع البرامـــج المعتادة 
بهدف عـــرض الصلوات التـــي تقام من 
أجل ســـلامة رئيســـي في أنحاء البلاد، 
وظهرت فـــي زاوية من الشاشـــة تغطية 
حية لفرق الإنقاذ وهي تمشي سيرا على 
الأقدام في المنطقة الجبلية وسط ضباب 

كثيف.

وعبـــرت دول مجـــاورة عـــن قلقهـــا 
وعرضـــت تقديم المســـاعدة في عمليات 
الإنقـــاذ. وقال البيـــت الأبيض إنه جرى 
إطلاع الرئيس الأميركي جو بايدن على 
التقاريـــر المتعلقـــة بالحـــادث. وعرض 
الاتحاد الأوروبي تفعيل خدمة الخرائط 
عبر الأقمار الصناعية لمســـاعدة إيران 

في جهود البحث.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن 
الإمارات تقف بجانب إيران ومســـتعدة 
لتوفيـــر الدعـــم فـــي جهـــود البحث عن 
الســـعودية  وأبـــدت  الرئيـــس.  طائـــرة 
إزاء الأنبـــاء الـــواردة  ”قلقهـــا البالـــغ“ 
من إيـــران عن تعرّض مروحية رئيســـي 
لحـــادث الأحـــد، مؤكّـــدة ”اســـتعدادها 
لتقديـــم أيّ مســـاعدة تحتاجها الأجهزة 

الإيرانية“.
الســـعودية  الخارجية  وزارة  وقالت 
في بيـــان إنّ الريـــاض وإذ ”تتابع بقلقٍ 
الأنبـــاء الـــواردة بشـــأن حادث  بالـــغ“ 
مروحيـــة رئيســـي تؤكـــد ”وقوفها إلى 
الإيرانية  الإســـلامية  الجمهورية  جانب 
الشـــقيقة فـــي هـــذه الظـــروف الصعبة 
مســـاعدة  أيّ  لتقديـــم  واســـتعدادها 

تحتاجها الأجهزة الإيرانية“.
 وأعـــرب الرئيـــس التركـــي رجـــب 
بعد  طيب أردوغان عن ”حزنه الشـــديد“ 
الحادث وعـــرض على طهران ”كل الدعم 

الضروري“ في عملية البحث.
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السعودية والولايات المتحدة تضعان 

اللمسات الأخيرة على الاتفاق الدفاعي

بعـــض  مخـــاوف  زادت  الخرطــوم -   
القـــوى الســـودانية مـــن تطـــور العلاقة 
بيـــن الجيش وقيـــادات وعناصر الحركة 
تفكيكها،  يصعـــب  بصـــورة  الإســـلامية 
وشـــرعت هـــذه القوى في إرســـاء قواعد 
رئيســـية للمســـتقبل، ومحاولـــة تفويت 
الفرصة على مساعي الحركة ومنتسبيها 
لأسلمة الســـودان والتأكيد على علمانية 

الدولة.
ووقـــع رئيـــس الحكومة الســـودانية 
الســـابق عبدالله حمدوك، وزعيم الحركة 
الشعبية شـــمال عبدالعزيز الحلو، وقائد 
حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد 
نور، ما ســـمي بـ”إعـــلان نيروبي“ لإنهاء 
الحرب بين الطرفين، وتأسيس دولة على 
أســـس جديدة؛ في مقدمتهـــا الفصل بين 

الدين والدولة، وحق تقرير المصير.

وجنّب توقيع حمـــدوك على الإعلان 
مـــع الحلـــو ونـــور بصفـــة شـــخصية، 
بعيدا عن تنســـيقية القوى الديمقراطية 
المدنية (تقدم) التي يرأسها، قوى مدنية 
وأحزابـــا سياســـية وشـــخصيات عامة 
حرجـــا كان يمكـــن أن يواجهها، في ظل 
الخلاف علـــى بندي الفصـــل بين الدين 
والدولـــة، وحق تقرير مصير الأقاليم في 

السودان.
جـــاءت هـــذه الخطـــوة بعـــد مـــرور 
مؤتمرها  أيـــام قليلة على عقـــد ”تقـــدم“ 
التأسيســـي العـــام في أديـــس أبابا قبل 
نهاية شـــهر مايو الجـــاري، والذي يضع 
الأســـس المركزية لتحركات التنســـيقية 
خلال الفتـــرة المقبلة، ولم يشـــأ حمدوك 
صفـــو  يعكـــر  أن  يمكـــن  مـــا  حـــدوث 

الاجتماعات.

وينطلق تقـــارب حمدوك مـــع الحلو 
ونور مـــن أرضيـــة التصـــدي لالتفافات 
المؤسســـة  علـــى  الإســـلامية  الحركـــة 
العســـكرية والســـعي لتجييرها من أجل 
العودة إلى مشـــروعها مـــن خلال الحرب 
وما أفرزته من ملامـــح أعادت عناصرها 
إلى الضوء، وسمحت لما يسمى بالقوى 
الشعبية المســـلحة بالظهور في ميادين 

المعارك من منطلق عقائدي.
وكانت الحركة الشـــعبية قد اعتبرت 
الحرب الدائرة حاليا بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع ”حربَ الإســـلاميين ضد 
الشـــعب الســـوداني. والجيش ميليشيا 

إسلامية مؤدلجة“.
وفسرت إشارة الإعلان إلى ”تأسيس 
دولة علمانيـــة غير منحـــازة وتقف على 
مســـافة واحدة مـــن الأديـــان والثقافات 

والهويـــات، وقيام دولة مدنية يتشـــارك 
ويتساوى جميع السودانيين في السلطة 
والثـــروة وضمان حرية الديـــن والفكر“، 
على أنها رســـالة مباشـــرة ضد توجهات 
الحركة الإســـلامية، وتفيد بـــأن أفكارها 
لن تجد لها مكانا في البلاد، وتصوراتها 
لجر الســـودان إلى حلقات ما قبل سقوط 
الرئيس الســـابق عمر البشـــير لن تجدي 

نفعا.
ونـــص إعلان نيروبي الـــذي وقع في 
حضور رئيس كينيا وليام روتو الســـبت 
علـــى ”حـــق الشـــعوب الســـودانية فـــي 
ممارســـة حق تقرير المصيـــر، في حالة 
عدم تضمين المبادئ الواردة في الإعلان 
في الدســـتور الدائم“، وهو المحور الذي 
تمســـك به الحلـــو في جولاته الســـابقة، 
كنـــوع من الـــردع لمـــن تفاوضـــوا معه، 

وضمانـــة للحصول على مكاســـب نوعية 
فـــي خياري الدمج وتقرير المصير، حيث 

يملك قوات عسكرية كبيرة.
وكان عبدالعزيز الحلو اتفق مع قائد 
الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
فـــي مـــارس 2021 على فصـــل الدين عن 
الدولـــة وتكوين جيـــش واحد في نهاية 
الانقـــلاب  وجـــاء  الانتقاليـــة،  الفتـــرة 
المدنيـــة  الحكومـــة  علـــى  العســـكري 
المدعوم من الحركة الإسلامية بعد نحو 
ســـبعة أشـــهر، لينهي مســـيرة تواصل 
الخرطوم مع حركة الحلو لتوقيع اتفاق 

نهائي.
المجلـــس  فـــي  القيـــادي  وقـــال 
المركزي لقـــوى الحرية والتغيير المعز 
إن ”تســـارع الأحداث  حضرة لـ”العرب“ 
السودان،  في  والعســـكرية  السياســـية 

عقب الوصول إلى تفاهمات سابقة بين 
حكومة حمدوك مـــع كل من الحلو ونور 
لتحقيق ســـلام شـــامل، قاد إلى التعثر. 
ومـــا يفتح الأفـــق للاتفـــاق الجديد أنه 
يسهم في وضع كل أزمات السودان على 

طاولة واحدة“.
وشـــدد على أن إعلان نيروبي يدعم 
التي  توســـيع قاعدة تنســـيقية ”تقدم“ 
التأسيســـي،  مؤتمرها  لعقـــد  تســـتعد 
وتســـعى لاصطحـــاب أكبـــر عـــدد من 
المكونات السياســـية والعســـكرية في 
السودان، معتبرا أن التفاهم مع الحلو 
ونـــور عنصر دعم جيـــد للقوى المدنية 
التـــي تدعو إلى وقف الحرب، لما تمثله 
حركة نور من ثقل مادي في دارفور، وما 
تمثله حركة الحلو من وزن عسكري في 

جنوب كردفان والنيل الأزرق.

تحركات لقطع الطريق على محاولات أسلمة السودان

فوضى أخبار عن مصير 

الرئيس الإيراني

تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب ما زال بعيد التحقق
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خطوات حثيثة باتجاه استكمال الاتفاق

آمال ضعيفة تحيط بنجاة 

رئيسي حيث يتوقع مراقبون 

أن يكون ارتطام الطائرة 

شديدا وقد تم في منطقة 

غير مناسبة للهبوط
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طريقة لتأمين صفقة ثنائية 

أصغر مع الولايات المتحدة 
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إسرائيل في هذه المرحلة
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 القــدس - ظهـــرت انقســـامات جديدة 
بين المسؤولين في إســـرائيل بشأن حكم 
قطاع غزة بعد الحرب، وهو ما يخدم وفق 

محللين، حركة حماس.
ويشـــن الجيش الإســـرائيلي منذ أكثر 
من ســـبعة أشـــهر هجوما على قطاع غزة، 
لكن إلـــى حـــد الآن لا يبـــرز أي أفق لقرب 
نهايتـــه، ولا يرتبـــط الأمر فقـــط بالعملية 

العسكرية بل وأيضا بدوافع سياسية.
وبعد أن أعاد مقاتلـــو حماس تجميع 
صفوفهـــم في شـــمال غـــزة، حيـــث قالت 
إســـرائيل في وقت سابق إنه تم تحييدهم، 
ظهـــرت انقســـامات واســـعة فـــي حكومة 

الحرب الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.
وتعـــرض رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو لهجوم شخصي السبت 
من الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس 
الذي هدّد بالاســـتقالة ما لم يصادق رئيس 
الوزراء على خطة لفترة ما بعد الحرب في 

القطاع.
وكان وزيـــر الدفاع يـــوآف غالانت قد 
وجّـــه انتقادات لنتنياهو لعدم اســـتبعاده 
تشـــكيل حكومة إســـرائيلية فـــي غزة بعد 

الحرب.
وأدى رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الصريح للقيادة الفلســـطينية بعد الحرب 
في غزة إلى خلاف واسع النطاق بين كبار 
المسؤولين وأفضى إلى توتر في العلاقات 

مع الولايات المتحدة.
ويقول خبراء إن عدم الوضوح لا يخدم 
إلا مصلحـــة حمـــاس، التي أصـــر زعيمها 
إســـماعيل هنيّـــة على أنه لا يمكن إنشـــاء 
سلطة جديدة في المنطقة دون مشاركتها.

وقالـــت ميراف زونســـين، المحللة في 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية ”بـــدون بديل 
لملء الفراغ فإن حماس ستواصل النمو.“ 
ويتفـــق المحاضر فـــي جامعة تـــل أبيب 

إيمانويل نافون مع ذلك.
وأضاف ”لـــو تركت حمـــاس في غزة، 
فبالطبـــع ســـوف يظهـــرون هنـــا وهناك 
إلـــى  الإســـرائيلي  الجيـــش  وســـيضطر 
مطاردتهـــم“ موضحـــا ”إمـــا أن تنشـــئوا 
حكومـــة عســـكرية إســـرائيلية أو حكومة 

يقودها العرب“.
وقال غانتس في خطاب متلفز السبت 
”يجب على حكومة الحـــرب بحلول الثامن 
من يونيـــو الموافقة على خطة عمل تؤدي 
إلى تحقيق ســـتة أهـــداف اســـتراتيجية 
ذات أهميـــة وطنيـــة… (أو) ســـنضطر إلى 

الاستقالة من الحكومة.“
وأوضـــح أن الأهداف الســـتة تشـــمل 
الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية 
الإســـرائيلية علـــى القطاع الفلســـطيني، 

وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
وأضـــاف ”إلى جانـــب الحفـــاظ على 
السيطرة الأمنية الإسرائيلية، إقامة إدارة 
أميركية أوروبية عربية وفلســـطينية تدير 
الشـــؤون المدنية في قطاع غزة“. وسارع 
نتنياهـــو للـــرد علـــى غانتـــس معتبرا أن 

مطالبـــه ”معناهـــا واضح: نهايـــة الحرب 
وهزيمـــة إســـرائيل، والتخلـــي عن معظم 
الرهائن، وترك حماس سليمة وإقامة دولة 

فلسطينية“.
وقـــال غالانـــت الأربعاء خـــلال مؤتمر 
صحفي في تل أبيب ”أدعو رئيس الوزراء 
إلى إعلان أن إســـرائيل لن تفرض سيطرة 

مدنية على قطاع غزة“.
وتعرض نتنياهو لهجوم مماثل بشأن 
تخطيطه للحرب من رئيس الأركان هرتسي 
هاليفي بالإضافة إلى كبار المسؤولين في 

جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت).
ويـــرزح نتنياهـــو تحت ضغـــوط من 
واشـــنطن لوضـــع حـــد ســـريع للصـــراع 

وتجنب التورط في حملة طويلة.
وأصر نتنياهـــو الخميس على رفض 
أي دور للســـلطة الفلســـطينية في غزة ما 
بعـــد الحرب، قائـــلا إنها ”تدعـــم الإرهاب 

وتعلّمه وتموله“.
وبدلا من ذلك، تشـــبث نتنياهو بهدفه 
الثابت المتمثل في ”القضاء“ على حماس، 
مؤكـــدا أنـــه ”ليـــس هنـــاك بديـــل للنصر 

العسكري“.

ويقـــول خبـــراء إن الثقـــة فـــي رئيس 
الوزراء الإسرائيلي تتضاءل.

ورأى كولين بي كلاك، مدير السياســـة 
والأبحـــاث فـــي مركـــز ”صوفـــان غروب“ 
للأبحـــاث أنه ”مـــع انتقاد غالانت لفشـــل 
نتنياهو في التخطيط لما بعد الحرب فيما 
يتعلق بحكم غزة، بدأت بعض الانقسامات 
الحقيقيـــة في الظهور فـــي مجلس الحرب 

الإسرائيلي“.
وكتب على موقع إكس ”لســـت متأكدا 
من أنني أعرف الكثير من الأشخاص، بما 
في ذلك أشـــد مؤيدي إســـرائيل حماســـا، 
الذيـــن يثقون فـــي بيبي“ في إشـــارة إلى 

نتنياهو.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في أعقاب 
هجـــوم غير مســـبوق شـــنّته حماس على 
المســـتوطنات في غلاف غزة، ما أدى إلى 

مقتل أكثر من 1170 شخصا على الأقل.
بـ“القضاء“  العبريـــة  الدولة  وتوعّدت 
علـــى الحركـــة، وأدت عمليـــات القصـــف 
والهجمات البرية التي تنفذها في القطاع 
إلـــى مقتـــل حتـــى الآن 35386 شـــخصا، 
غالبيتهم مـــن المدنيين، إلى جانب أســـر 

العشرات من الأشخاص.
ويقول خبـــراء إن الآمال تضاءلت الآن 
في عـــودة الرهائن، وربما بدأ الصبر على 

نتنياهو يتضاءل في إسرائيل.
وبعد دخول القوات الإسرائيلية مدينة 

رفح في أقصى جنوب القطاع.

 عمــان - عكســــت نتائــــج الانتخابــــات 
الداخليــــة التــــي أجرتها جماعــــة الإخوان 
المسلمين في الأردن حصول توافقات بين 
ما يســــمى تيار الصقور والجناح المعتدل 
داخــــل الجماعة حــــول تقاســــم المناصب 

القيادية العليا.
وأجرت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن انتخاباتهــــا الداخليــــة الســــبت في 
ظل ظرفية حساســــة تمر بها العلاقة بينها 
والســــلطة الأردنية، لاســــيما بعد فضيحة 

الخلية الإخوانية المسلحة.
ويقــــول مراقبون إن التســــريبات التي 
تحدثــــت عــــن تــــورط عناصر مــــن جماعة 
الإخوان فــــي مؤامرة تقودها إيران وحركة 
حماس لتهريب أســــلحة إلى داخل المملكة 
بهدف تنفيذ  أعمال تخريبية ، أثرت على ما 
يبدو فــــي الانتخابات الداخليــــة للجماعة، 
وانتهت إلى نوع من التوافق بين الصقور 

والتيار المعتدل.
مــــراد  فــــوز  الانتخابــــات  وأفــــرزت 
العضايلة، الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي والمحسوب على جناح الصقور، 
بمنصــــب المراقب العام، فيما آلت رئاســــة 
مجلس الشــــورى إلى عبدالحميد ذنيبات، 
المراقب العام المنتهية ولايته والمحسوب 

على الجناح المعتدل.
 وحصــــل العضايلــــة علــــى أغلبية 27 
صوتــــا متقدما بذلــــك على الشــــيخ حمزة 
منصور الذي حصل علــــى 26 صوتا، فيما 
فــــاز الذنيبات بأغلبيــــة 27 صوتا مقابل 26 
صوتا لمنافسه ممثل تيار الصقور عبدالله 

العبيدات.
منصــــور  حمــــزة  خســــارة  وفاجــــأت 
الكثيرين الذين اعتقــــدوا أن الباب مفتوح 
علــــى مصراعيه أمــــام الشــــيخ المخضرم 

للفوز بمنصب المراقب العام.
وعزز فوز العضايلة بمنصب المراقب 
العام وضع جناح الصقور داخل الجماعة، 
وهذا الأمر بالتأكيد ليس مريحا بالنســــبة 
إلى الجهات الرســــمية في الأردن التي قد 
تفضــــل منصــــور، باعتباره أقــــل اندفاعا 

وأكثر تجاوبا وانفتاحا على الحوار.
وتم تكليف وائل السقا بالقيام بأعمال 
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســــلامي 
خلفــــا للعضايلة الــــذي قدم اســــتقالته من 
المنصب للحزب عقب انتخابه مراقبا عاما. 
ويشـــغل الســـقا موقع النائب الأول 
للأمين العـــام للحزب للدورة الثانية على 

التوالـــي، حيث ينص النظام الأساســـي 
للحزب على أنه في حال اســـتقالة الأمين 
العـــام يقوم نائبـــه الأول بمهامه، إلى أن 
ينتخـــب المؤتمر العـــام خلفا له، في مدة 

أقصاها ستة أشهر.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن القيــــادة 
الجديــــدة لجماعة الإخوان ســــتكون أمام 
تحديــــات كبيــــرة ســــواء فــــي علاقــــة مع 
السلطة السياسية، أو مع الشارع الأردني 

الذي صدم مؤخرا بتسريبات المؤامرة.

 وتخشــــى جماعــــة الإخــــوان مــــن أن 
تكون لتلك التســــريبات تداعيات ســــلبية 
على الدعم الشــــعبي لها فــــي الانتخابات 
التشــــريعية المقرر إجراؤها في العاشــــر 

من سبتمبر.
ومن المعلوم أن لدى الشارع الأردني 
تحفظات على مسلك السلطة في التعاطي 
مــــع الحرب الإســــرائيلية فــــي قطاع غزة، 
لكنه يدرك بشــــكل كبير حساســــية موقف 
المملكة، ويخشى من أي انجرار إلى توتر 

أو فتنة، ستكلفه الكثير.
للجماعة  الســــابقة  القيــــادة  وكانــــت 
حرصت علــــى نفــــي أي علم لهــــا بتورط 
عناصــــر تابعــــة لها فــــي عمليــــة تهريب 
أسلحة إلى الداخل الأردني، واعتبرت أن 
مــــا جرى عمل فــــردي. ويعتقد المتابعون 
أن فضيحــــة الخليــــة الإخوانيــــة لن تمر 

مرور الكرام شــــعبيا كما سياســــيا، حيث 
أن هناك في الســــلطة من يــــرى بضرورة 
اتخاذ إجراءات عملية ضد الجماعة، التي 
تجاوزت بحســــب رأيهــــم جميع الخطوط 
الحمــــراء، بارتهــــان قراراتهــــا لأطــــراف 

خارجية.
خلال  الأردنية  الحكومــــة  وتغاضــــت 
الســــنوات الماضيــــة عــــن تطبيــــق قرار 
قضائي  صدر بحــــلّ جماعة الإخوان لعدم 

تصويب وضعها قانونيا منذ عام 2020.
وليس من المستبعد أن تقدم الحكومة 
على تفعيل القرار القضائي، لكن مراقبين 
يستبعدون حصول ذلك قريبا، إذ إن الأمر 
قد يحتــــاج إلى ترو أكثــــر خصوصا وأن 
الوضعين الإقليمي والداخلي لا يحتملان 

هكذا إجراء حاليا.
ويشــــير المراقبون إلى أن السيناريو 
الأقرب هو أن يتم اتخاذ بعض الخطوات 
الأقــــل حدية، كقرصــــة أذن، وقد تم اتخاذ 
الخطــــوة الأولــــى بإغلاق قنــــاة اليرموك 
الفضائيــــة التــــي تملكهــــا الجماعــــة قبل 
نحو  أســــبوع بدعوى عدم حصولها على 

ترخيص قانوني.
 مــــع الإشــــارة إلى أن القنــــاة تمارس 
عملها  منذ أعوام من دون اتخاذ أيّ إجراء 

بحقها . 
ويعتقد المراقبون أن مســــلك القيادة 
الجديدة سيكون بدوره محددا في طريقة 
تعاطــــي الســــلطة، مرجحيــــن أن تعمــــد 
الجماعة إلى التهدئة فــــي الفترة المقبلة 
لاســــيما وأنهــــا مقبلــــة علــــى انتخابات 
تشــــريعية مصيرية، تســــعى للاســــتئثار 
بأغلــــب مقاعدهــــا. وأفــــرزت الانتخابات 
الداخليــــة لجماعــــة الإخــــوان فــــوز أيمن 

توفيــــق أبوالــــرب بمنصب نائــــب رئيس 
مجلس الشــــورى. كما تم انتخاب كل من 
جميل أبوبكر ومحمــــد خليل عقل ومعتز 
الهــــروط ووائل الســــقا وعــــارف حمدان 
وعلــــي أبوالســــكر كأعضــــاء مكملين في 

المجلس.
وعقب انتهــــاء الاســــتحقاق الداخلي 
الذي جــــرى فــــي العاصمة عمان ســــارع 
رئيس المكتب السياســــي لحركة حماس 
إســــماعيل هنيــــة إلــــى تهنئــــة العضايلة 

بانتخابه مراقبا عاما.
ويعــــد العضايلة أحد أبــــرز القيادات 

الإخوانية قربا لحركة حماس.
وقــــال هنية للعضايلة خــــلال اتصال 
هاتفي الأحد ”أتقدم باسمي وباسم قيادة 
حركــــة حماس بخالــــص التهنئة على ثقة 
إخوانكم واختياركم مراقبا عاما لجماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن، سائلا الله 
أن يعينكم على أداء هذه المهمة ويرزقكم 
التوفيــــق والســــداد، وأن يديمهم والأردن 
الشــــقيق ســــندا وعونا ومــــددا لإخوانهم 
في فلســــطين وغزة الأبيــــة حتى التحرير 
والعــــودة والصــــلاة في رحــــاب الأقصى 

المبارك“.
كما اتصل رئيس المكتب السياســــي 
لحماس بعبدالحميــــد ذنيبات مهنئا إياه 
بانتخابه رئيسا لمجلس شورى الإخوان، 
مشــــيدا بــــدوره فــــي المرحلــــة الســــابقة 
كمراقب عام، ومثمنا العلاقة التي ســــادت 
والجهود التي بذلها مــــع قيادة الجماعة 
والشــــعب الأردنــــي في نصرة فلســــطين، 
ومتمنيــــا له التوفيق فــــي موقعه الجديد 
في ظل معركــــة طوفان الأقصــــى وتعزيز 

نتائجها الإستراتيجية.
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تؤثر على انتخابات الجماعة في الأردن
توافق بين الصقور والجناح المعتدل حول تقاسم المناصب القيادية

الانتخابات  الخميس  مســــــاء  انتهت 
الداخلية لجماعة الإخوان المســــــلمين 
ــــــي أفرزت فوز مــــــراد العضايلة  والت
بمنصــــــب المراقــــــب العــــــام فيما فاز 
عبدالحميد ذنيبات برئاســــــة مجلس 
الجديدة  القيادة  وتنتظر  الشــــــورى، 
تحديات سياســــــية وشعبية، لاسيما 

بعد فضيحة الخلية المسلحة.

عدم وضوح الرؤية 

الإسرائيلية لما بعد 

حرب غزة يخدم حماس

مراد العضايلة مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين

 دمشــق - فرّ خالد فـــي العام 2016 من 
وسط سوريا هربا من المعارك، معتقدا أنه 
سيعود خلال أسابيع… لكن ثماني سنوات 
مرّت وهو ما زال عالقا داخل مخيم منسيّ 
وســـط ظروف معيشـــية قاهرة في منطقة 

صحراوية قاحلة.
ويقع مخيم الركبان عند مثلث الحدود 
السورية مع العراق والأردن، ضمن منطقة 
أمنية بقطـــر 55 كيلومترا أقامها التحالف 
الدولـــي لمكافحة الجهادييـــن الذي تقوده 
واشنطن، وأنشـــأ فيها قاعدة التنف حيث 

تنتشـــر قـــوات أميركية. ويـــؤوي المخيم 
حاليـــا نحـــو ثمانية آلاف شـــخص، وهو 
معـــزول تمامـــا عـــن المناطـــق المجاورة 
التي تســـيطر عليهـــا القـــوات الحكومية 
الســـورية. ونادرا ما تسمح دمشق بدخول 
المســـاعدات إليـــه، فيما أغلقـــت الدولتان 
المجاورتـــان، العـــراق والأردن، حدودهما 

المحاذية له.
ويقول خالد (50 عاما) متحفظا عن ذكر 
شهرته لأســـباب أمنية، ”نحن محبوسون 
بين ثلاث دول: الأردن والعراق وسوريا“. 

ويضيف ”الأردن والعراق لن يســـمحا 
بدخولنا وفي سوريا نحن مطلوبون“.

وأنشـــئ المخيم عـــام 2014 في خضم 
الحرب في ســـوريا، وشكّل ملاذا لسوريين 
فـــرّوا مـــن انتهـــاكات الجهاديين وقصف 
القوات الحكومية، آمليـــن في العبور إلى 

الأردن.
وفي الذروة، أوى الركبان أكثر من مئة 
ألف شخص. لكن عشـــرات الآلاف غادروه 
علـــى مرّ الســـنوات، لاســـيما بعدما أغلق 
الأردن حدوده عام 2016، ما أرغم كثرا على 
العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة السورية، هربا من الجوع والفقر 

ونقص الخدمات الطبية.
وسهّلت الأمم المتحدة منذ العام 2019 
عودة المئات إلى مناطقهم، بالتنسيق مع 
الهلال الأحمر السوري. وفي تقرير نشرته 
عقـــب إرســـال آخـــر قافلة مســـاعدات إلى 
المخيم عام 2019، وصفت المنظمة الدولية 
الأوضاع فيـــه بالـ“مزرية“، مع موقعه ”في 
أرض محايدة وافتقاره للخدمات“. ومذّاك، 
لم تُرسل أي قافلة مساعدات إلى الركبان.

ويعيـــش قاطنـــو المخيـــم حاليـــا في 
غـــرف طينية داخـــل المخيـــم. ويعتمدون 
في معيشـــتهم بالدرجة الأولـــى على مواد 

غذائية وحاجيات تهرّب بأسعار مرتفعة.
وتراجعت وتيرة التهريب إلى المخيم 
منذ نحو شهر مع تشـــديد الإجراءات عند 

الحواجز الحكومية علـــى الطرق المؤدية 
إليه.

ويقـــول خالـــد ”تـــأكل بناتـــي الخبز 
المغمّس بالشاي. ينفد الأكل من المخيم“.

وفـــق  العائـــلات،  غالبيـــة  وتعتـــاش 
ما يشـــرح محمّـــد درباس الخالـــدي الذي 
يتـــرأس المجلـــس المحلي فـــي المخيم، 
من مســـاعدات ماليـــة تأتيهم عـــن طريق 
التهريـــب، أو مـــن رواتب نحـــو 500 رجل 
يعملـــون مع الأميركيين فـــي قاعدة التنف 

مقابل نحو 400 دولار شهريا.
ويقـــول الخالدي، وهـــو أب لـ14 طفلا، 
”لولا خوفي على نفســـي وعلى أولادي، ما 
كنت لأبقى هنا في الصحراء“، موضحا أنه 
مطلوب من الحكومة لانخراطه في تهريب 
عسكريين منشقين عن الجيش عند اندلاع 

النزاع في سوريا عام 2011.
ويخشـــى كثـــر مـــن ســـكان المخيـــم 
تعرضهـــم في حـــال مغادرتهـــم للملاحقة 
مـــن الســـلطات أو إرغامهم علـــى الخدمة 

العسكرية. 
ويقـــول الخالدي إن الســـبيل الوحيد 
”لإنقـــاذ من تبقـــى منهم من المـــوت“، هو 
إجلاؤهـــم إلـــى المناطـــق الخارجـــة عن 
سيطرة الحكومة في شـــمال غرب وشمال 
شـــرق سوريا، مشـــيرا إلى أن العديد ممّن 
ذهبوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة، 

انتهى بهم المطاف في السجون.

عشـــرات  إلا  المخيـــم  إلـــى  يفـــد  ولا 
الســـوريين الذين يرحّلهم الأردن ســـنويا 
بعـــد الإفـــراج عنهـــم، بحســـب المجلس 
المحلي فـــي الركبان والمرصد الســـوري 
المجلـــس  وبحســـب  الإنســـان.  لحقـــوق 
المحلـــي، وفد من الأردن نحو 24 ســـوريا 
منـــذ مطلع هـــذا العام، معظمهـــم لاجئون 
حوكمـــوا بجرائـــم مختلفة بينهـــا تهريب 

المخدرات أو تعاطيها.
ويقول محمّد الخالدي (38 عاما) الذي 
كان موقوفـــا في الأردن بتهم مخدرات، إنه 
يخشـــى الاعتقال لو عـــاد إلى حمص التي 
غادرها قبل عقدٍ، وتقع حاليا تحت سيطرة 

الحكومة.
ويضيـــف ”أقاربي في الأردن، ولم يبقَ 
لي أحد في ســـوريا، منهم من قتل، ومنهم 
مـــن غـــادر ســـوريا. وبيوتنا فـــي حمص 

تهدّمت“.
ويخاطـــر عـــدد مـــن ســـكان المخيـــم 
بحياتهم من أجل تلقي العلاج خارجه، مع 
تضاؤل خدمات الرعاية الطبية فيه. ويقول 
بعضهـــم إن كلفة الوصول إلى مستشـــفى 
عبـــر طـــرق التهريب تلامـــس 1600 دولار، 

دون احتساب تكاليف العلاج.
ويشـــرح المديـــر التنفيـــذي للمنظمة 
الســـورية للطوارئ معـــاذ مصطفى الذي 
زار المخيم في وقت ســـابق هذا العام، ”إن 

شروط الحياة فيه هي الأسوأ“.

ويقـــول ”أبرز ما يحتاجـــون إليه قبل 
الطعام هـــو الأطباء“، مشـــيرا إلى حالات 
معقدة تحتاج تدخـــلا طبيا من مختصين 

على غرار عمليات الولادة القيصرية.
وتمكّنت المنظمة ومقرّها واشنطن من 
نقل مساعدات جوا، إلى المخيم، بمساعدة 
من القوات الأميركية المتمركزة في التنف.

وبعدمـــا تمكّن من جمع تبرعات، خرج 
محمّـــد (22 عامـــا) من المخيـــم إلى مدينة 
حمـــص حيث خضع لعمليـــة جراحية قبل 

عامين.
وهربـــا من الخدمـــة العســـكرية، لجأ 
إلـــى لبنان حيـــث يعيـــش رغـــم الانهيار 
الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ خريف 
2019 وتصاعـــد الخطاب المعادي للاجئين 

بين الحين والآخر.
ويقـــول بحـــزم ”أي مـــكان علـــى وجه 
الأرض أفضل لي من العيش في الركبان“، 
حيث لا تزال والدته وشقيقاه، وهم جميعا 
غيـــر قادرين علـــى تحمّـــل كلفـــة مغادرة 
المخيـــم بمعيـــة مهربين، ويخشـــون في 
الوقت ذاته من التوجه إلى مناطق سيطرة 

الحكومة.
ويضيـــف الشـــاب ”يدرك أهلـــي أنهم 
لن يخرجـــوا، وأن مصيرهـــم.. هو مصير 
مـــن بقي في الركبان. هـــم حتى لا يفكرون 
بالخروج“، متابعا ”المخيم أشبه بسجن، 

لا يمكن الخروج منه“.

مخيم الركبان.. سجن في قلب البادية لا أمل لقاطنيه في الخروج منه

منسيون في منطقة صحراوية قاحلة

مطالب غانتس 

تعني نهاية الحرب 

وهزيمة إسرائيل
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 الكويــت - تسارع الحكومة الكويتية 
برئاســـة الشيخ أحمد العبدالله الصباح 
الخطى لاستكمال تشكيل فريقها الموسّع 
وإعادة ترتيب أوضـــاع الجهاز الإداري 

للدولة اســـتعدادا لتنفيـــذ مهامها التي 
شدّد أمير البلاد الشـــيخ مشعل الأحمد 
خـــلال أداء أعضـــاء الحكومـــة لليمـــين 
الدســـتورية أمامه على وجوب ضبطها 

بخطة عمـــل وجـــدول زمنـــي محددين، 
مطالبـــا بـــأن تشـــمل تنفيـــذ مشـــاريع 
إســـتراتيجية تنمويـــة ومعالجة ملفات 
البنية التحتية وتطوير الرعاية الصحية 
والسكنية والتعليم مع مراعاة الشفافية 

والمحافظة على المال العام.
ونقلت وســـائل إعلام محلّية كويتية 
عـــن مصـــدر حكومـــي قولـــه إنّ مجلس 
الوزراء ســـيناقش الأسبوع الجاري سدّ 
الشغورات في المئات من المواقع القيادية 

في الدولة.
وبـــات بإمـــكان الحكومة مـــلء تلك 
المناصب الشاغرة بسلاسة بعد تحرّرها 
مـــن الضغوط التـــي كان يفرضها نواب 
مجلس الأمّة، في إطار صراعات شـــديدة 
على شـــغل المناصب القيادية بسبب ما 
توفّـــره من نفـــوذ داخل أجهـــزة الدولة 
للأطراف المتصارعة من شـــخصيات من 
داخل الأســـرة الحاكمـــة وخارجها ومن 

أطراف سياسية وجهات قبَلية.
وتمّ مؤخـــرا حـــلّ المجلـــس وتعليق 
العمل بعدد من مواد الدستور بقرار من 
أمير البلاد، الأمر الذي سيتيح للحكومة 
العمـــل علـــى إطـــلاق التنميـــة وإنجاز 
الإصلاحات بأريحية بعيدا عن الضغوط 

النيابية التي عانت منها سابقاتها.
وكان اشتداد الصراع على الوظائف 
والمناصـــب الحكوميـــة قد دفع الشـــيخ 
مشـــعل في وقت ســـابق عندما كان وليا 
للعهـــد إلـــى اتّخـــاذ قرار بوقـــف مؤقّت 
لجميع قرارات التعيين والترقية والنقل 

والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة 
لضبط فوضـــى عارمـــة اجتاحت مجال 
التعيينـــات في الوظائف بســـبب دخول 

عوامل المحسوبية والترضيات عليها.
وقال المصدر الحكومـــي الذي نقلت 
عنه صحيفة القبـــس المحلية إن مجلس 
الوزراء ســـيناقش خلال أول اجتماع له 
والقضايا  الأولويات  الجاري  الأســـبوع 
صـــدارة  فـــي  وضعـــت  التـــي  الملحـــة 
جـــدول أعماله وأبرزها ”تســـكين“ (ملء 
الشـــغورات) نحو 563 منصبا قياديا في 

جهات الدولة.
وسبق للدولة الكويتية أن عرفت على 
مدى السنوات السابقة نوعا من الارتباك 
فـــي جهازها الإداري أثر علـــى أداء ذلك 
الجهاز الذي تسرّبت إليه عوامل جانبية 
في اختيـــار بعض كوادره المهمّين بعيدا 

عن معايير الكفاءة والمهنية.
ورغـــم وجـــود دعـــوات كثيـــرة إلى 
تنقيـــة الجهاز ورفع كفاءتـــه إلاّ أنّ نفوذ 
بعض النـــواب ومن يرتبطـــون بهم من 
دوائـــر النفـــوذ الأخـــرى كثيرا مـــا كان 
يمنـــع المســـاس بحصص تلـــك الدوائر 

وأنصبتها من المواقع القيادية.
وذكـــر المصدر أن الأســـبوع الجاري 
سيشهد العديد من القرارات والتكليفات 
المهمـــة ومنها تشـــكيل مجلـــس الخدمة 
الجهـــات  مجالـــس  وتشـــكيل  المدنيـــة 
الهيئـــات  تبعيـــات  وتوزيـــع  الأخـــرى 
والمؤسســـات علـــى الوزراء إلـــى جانب 
إقـــرار التفويضات واللجـــان الوزارية، 

وبعدها ”سينطلق قطار تسكين المناصب 
الشاغرة بصورة متسارعة“.

كما أشار ذات المصدر إلى أن جهات 
الدولة ستبدأ هذا الأسبوع بإعداد قوائم 
أســـماء القياديين المرشحين وسيتم سد 
الشـــغورات على دفعات، مؤكدا أن أولى 
هذه الدفعات ســـتكون خلال شـــهر مايو 

الجاري.

وأوضح أن بعض أســـماء القياديين 
المرشـــحين من قبـــل الحكومة الســـابقة 
ســـتُعتمد من قبل الـــوزراء العائدين مع 
حكومـــة الشـــيخ أحمـــد العبداللـــه، أما 
الـــوزراء الجدد فيحق لهم طرح أســـماء 
لآخرين يرونهـــم أجدر وأحق ”فكل وزير 
له الحق في تغيير الأسماء التي طرحت 

من قبل وفق خطته ورؤيته“.
وقال المصـــدر إن عنصـــري الخبرة 
والكفـــاءة همـــا الأســـاس فـــي تعيـــين 
القياديـــين، لافتـــا ”إلـــى أن الكثيـــر من 
الوزارات تعمل بلا قياديين بالأصالة ما 

عطل إنجاز المشاريع والأعمال“.

وأكّد أنه ”ســــيتم الانتهاء من تسكين 
الشواغر القيادية في أقرب فرصة لتسريع 
التنميــــة وإنجــــاز المشــــاريع المعطلة، من 
دون الإخلال بشــــروط الكفــــاءة والخبرة 
المطلوبة، والتزام الشــــفافية والموضوعية 
لتمكــــين  الضامنــــة  اللوائــــح  وتطبيــــق 
الكفاءات الوطنيــــة القادرة على النهوض 

بجهات الدولة“.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الكويتــــي 
أنّ البلــــد الــــذي عرف على مدى ســــنوات 
طويلــــة تباطــــؤا واضحــــا فــــي مســــاره 
التنموي وانسدادا في مساره الإصلاحي 
بســــبب كثرة الصراعات بين الســــلطتين 
التشريعية والتنفيذية، بات بعد القرارات 
الجذريــــة للأميــــر، علــــى أعتــــاب مرحلة 
جديدة سيتم خلالها اســــتكمال المشاريع 
المتلكئــــة وإنجــــاز الإصلاحــــات المطلوبة 
لمواءمــــة وضع الكويت مــــع أوضاع باقي 

بلدان الخليج.
وتضــــع هــــذه الطموحــــات حكومــــة 
الشــــيخ أحمد العبدالله أمام مسؤوليات 
كبيرة بعــــد أن أصبحت تحظــــى بامتياز 
لم يتــــح لســــابقاتها يتمثّل فــــي تحررها 
مــــن الضغــــوط النيابية وبعــــد أن وضع 
الشــــيخ مشــــعل الأحمد أعضاءهــــا أمام 
تلك المســــؤوليات قائــــلا ”عليكم واجبات 
ومسؤوليات تحتم مواصلتكم العمل ليل 
نهــــار وهذه ضريبة التكليــــف والاختيار، 
فكونوا لقســــمكم باريــــن بإنجازات فعلية 
علــــى أرض الواقــــع تعــــود بالفائدة على 

أبناء الكويت“.

 الســليمانية (العراق) - دخلت العلاقات 
بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان 
العراق، الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بقيادة أفراد أسرة بارزاني وحزب الاتحّاد 
الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس 
العراقـــي الراحـــل جلال طالبانـــي مرحلة 
جيدة من التوتّر بسبب الموقف من العملية 
العســـكرية التركيـــة ضـــدّ عناصـــر حزب 
العمّـــال الكردســـتاني، والتي شـــهدت في 
الآونـــة الأخيرة تصعيدا كبيرا في عدد من 
مناطق الإقليم في محاولة لحســـم الحرب 
ضدّ الحـــزب قبل نهايـــة الصيف الجاري 
وفقا لما أعلنـــه الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان في وقت سابق.
وأثـــار تقرير نشـــرته صحيفـــة تابعة 
للحـــزب الديمقراطـــي بشـــأن اتّخاذ حزب 
العمّـــال مـــن محافظة الســـليمانية المعقل 
الرئيســـي لحزب الاتحـــاد الوطني قاعدة 
خلفيـــة له، غضب قيادات الأخير التي رأت 
في التقرير تحريضا صريحا ضدّ المحافظة 
وسكانها بالتواطؤ مع المخابرات التركية.

وقالـــت صحيفـــة خبـــات (النضـــال) 
الناطقـــة باســـم الحـــزب الديمقراطي في 
عنـــوان كبير على صفحتها الرئيســـية إنّ 
حزب العمال الكردســـتاني يقوم بتشـــكيل 
الســـليمانية  فـــي  مســـلحة  مجموعـــات 
ويرســـلها إلـــى جبـــال قنديـــل والمنطقـــة 

الكردية في سوريا.
وما أذكى غضب حزب الاتحّاد الوطني 
مـــن التقرير أنّه ترافق مـــع حملة اتّهامات 
لـــه باحتضان حزب العمال والتعاون معه، 
جاءت على ألســـن كبار المسؤولين الأتراك 
وخصوصا وزير الدفاع يشار غولر ووزير 
الخارجية هاكان فيدان، فضلا عن اتهامات 
ممثالـــة كان الرئيـــس أردوغان نفســـه قد 

وجهها إلى السليمانية.
ومـــع التصعيـــد الكبير فـــي العملية 
العسكرية التركية باتت مثل تلك الاتّهامات 

التـــي تنفيها القيـــادات الحزبية والأمنية 
فـــي الســـليمانية مثار قلـــق ومخاوف من 
أن تكـــون تركيـــا بصدد التهيئة لتوســـيع 
المحافظـــة  مناطـــق  لتشـــمل  عمليتهـــا 
خصوصـــا وأن أنقـــرة لوحت بذلـــك أكثر 

من مرّة.
وجـــاء التجـــاذب بين الحزبين بشـــأن 
الموقف من حـــزب العمال والحرب التركية 
ضدّه ليعمّق هوة الخلافات التي استشرت 
الانتخابـــات  بســـبب  مؤخّـــرا  بينهمـــا 
البرلمانيـــة فـــي الإقليم والتـــي يصرّ حزب 
الاتحـــاد الوطنـــي على إجرائهـــا باعتماد 
التعديـــلات القانونيـــة والإجرائيـــة التي 
أقرتها المحكمة الاتحّادية العراقية بشأنها 
مؤخّـــرا، بينما يصرّ الحـــزب الديمقراطي 
على تأجيلها متمسّكا بقرار مقاطعتها إذا 

لم يتمّ إلغاء تلك التعديلات.
وردّ لطيـــف نيرويـــي، رئيـــس المكتب 
الإعلامـــي للاتحاد الوطني الكردســـتاني، 
بغضـــب على تقرير صحيفة خبات معتبرا 
أنّ ما نشـــرته الصحيفة هـــو مجرّد ”خبر 
اســـتخباراتي ورســـالة كاذبـــة ومضللة“، 
وأنّـــه عبارة عـــن دعـــوة للدولـــة التركية 
”بأن تأتي وتقتل المدنيين في الســـليمانية 
وحلبجة وتدمر الأمن والسلام في الإقليم“.

وقـــال نيرويي في تصريحـــات نقلتها 
وســـائل إعـــلام محلية ”الجميـــع يعلم أن 
حزب العمـــال الكردســـتاني موجود على 
الحـــدود بين العـــراق، وأن تركيا والحزب 
الديمقراطي نفســـيهما يقولان إن 400 قرية 
من آمدية إلى ســـيدكان تقع تحت سيطرة 

حزب العمال“.
كما اتّهـــم القيـــادي بحـــزب الاتحّاد، 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني بإعطاء 
معلومات كاذبة لتركيا. ووصف ما نشرته 
الصحيفـــة بأنّـــه ”مضلـــل للغايـــة وغير 

صحيح ولا أساس له“.
وفـــي أحـــدث اتهامات تركيـــة لحزب 
بالتعاون  الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحاد 
مع حـــزب العمال، قـــال وزيـــر الخارجية 
التركي هاكان فيـــدان إنه أجرى محادثات 
مـــع الســـليمانية حـــول وجود مســـلّحي 
الحزب في المحافظة طالب خلالها سلطات 
المحافظة بالتوقـــف عن ”دعم حزب العمال 
الكردســـتاني والابتعاد عنه وإلا ستستمر 

العمليـــات التركية وســـتجري عمليات في 
قلب السليمانية“.

وأوضح الوزير أنّ بلاده كانت واضحة 
فـــي اجتماعاتها مع حزب الاتحّاد الوطني 
وحذّرتهم من مواصلـــة ”الألاعيب ونصب 
الفخاخ“ وطلبت منهم ”التوقف عن دعمهم 
لحزب العمال الكردستاني وأن لا تدعوهم 
إلى المجيء إلى محافظتهم وأن لا يَدَعوهم 

يستفيدوا من مستشفيات المحافظة“.
كمـــا هدّد فيدان حـــزب الاتحّاد بالقول 
”عندما تعمل مع حزب العمال الكردستاني 
ونـــرى ذلـــك، علينا أن نفعل شـــيئا ضدك، 
لأنه تم إنشاء هذه المنظمة لاستهدافنا. ولا 

يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك“.
وتنفيذا لوعيـــد أطلقه الرئيس التركي 
في وقت ســـابق بحســـم الحرب ضدّ حزب 
العمـــال في وقـــت قريب، صعّـــدت القوات 
التركية خلال الفترة الأخيرة بشـــكل لافت 
من عملياتها العســـكرية في مناطق شمال 
العراق، وأرفقت جهدها بإجراءات لتركيز 
وجود عســـكري ثابت لها في تلك المناطق 

من خلال إقامـــة القواعد العســـكرية على 
أرضها.

وتحاول أنقرة الاســـتفادة إلى أقصى 
حـــدّ ممكن من حالة الضعـــف الداخلي في 
إقليم كردســـتان جرّاء استشراء الخلافات 

بين الحزبين القائدين لسلطاته.
وفي مقابل اســـتعدائها الشديد لحزب 
الاتحّـــاد الوطنـــي نجحت أنقـــرة إلى حدّ 
بعيد في جعل الحـــزب الديمقراطي حليفا 
لهـــا ومتعاونا معها في عـــدّة ملفات على 

رأسها ملف الحزب ضد حزب العمّال.
وشـــرعت تركيا حديثا في بناء قاعدة 
عســـكرية جديدة في محافظة دهوك بإقليم 
كردســـتان العـــراق في ظل صمت رســـمي 
عراقـــي يعكس وجـــود ضـــوء أخضر من 
بغداد لأنقرة بهدف تســـهيل مواجهتها مع 
حـــزب العمال في ظل ما ســـجّل من تطور 
كبيـــر في العلاقـــات التركيـــة – العراقية، 

لاسيما في المجال التنموي والاقتصادي.
ويكاد الخطاب الرسمي التركي يسوّي 
فـــي عدائـــه بين حزبـــي الاتحّـــاد الوطني 

وحـــزب العمـــال الكردســـتاني. ويختلف 
موقف حزب الاتحّـــاد جذريا من تركيا مع 
موقـــف غريمـــه الأكبر فـــي الإقليم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي تروج أنباء 

عن تقديمه دعما فعّالا للجيش التركي.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الإنجـــازات التركيـــة التي تواتـــر الإعلان 
عنها في مجـــال المواجهة مع حزب العمّال 
أُولى ثمرات التفاهمـــات التي تمّ التوصّل 
إليها خلال زيارة الرئيس التركي الأخيرة 

إلى بغداد وأربيل.
ولـــم يتم الإعلان عـــن اتفاقات مكتوبة 
بـــين الطرفـــين التركـــي والعراقي بشـــأن 
اشـــتراكهما فـــي محاربـــة حـــزب العمال، 
لكنّ مصادر سياســـية لم تســـبعد حصول 
أردوغـــان علـــى تعهّدات شـــفيهة من كبار 
المســـؤولين في الســـلطة الاتحادية وكذلك 
في حكومة إقليم كردســـتان العراق بتقديم 
قدر من المساعدة للجيش التركي في مجال 
المعلومات حول مواقع تمركز مقاتلي حزب 

العمال وتحرّكاتهم.

وتعمـــل تركيـــا بشـــكل حثيـــث علـــى 
تحويـــل تفرّد موقف حزب الاتحاد الوطني 
مـــن حربها ضد حـــزب العمال إلـــى عزلة 

للسليمانية عن كل من بغداد وأربيل.
وردّا علـــى تقرير صحيفـــة خبات، قال 
جبـــار ياور الأمـــين العام الســـابق لوزارة 
البيشـــمركة إنّ ”الادعـــاء بـــأن محافظـــة 
الســـليمانية باتت قاعـــدة لتدريب عناصر 
الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب  ومقاتلـــي 
موضوع خطير للغاية وبعيد كل البعد عن 
الحقيقة والجميـــع يعلم بأنه لا وجود لأي 
مقـــرات أو مراكز تابعة لحـــزب العمال في 

المحافظة“.
وأضاف في تصريحات صحفية ”كافة 
الأطراف السياســـية في إقليم كردســـتان 
وبغـــداد وتركيـــا تعلم أنّ مراكـــز ومقرات 
موجـــودة  الكردســـتاني  العمـــال  حـــزب 
التركيـــة، ولا  علـــى الحـــدود العراقيـــة – 
وجـــود لأي مقـــرات ومراكز عســـكرية أو 
سياســـية فـــي محافظـــة الســـليمانية، لا 

علنا ولا سرا“.

 فريقها الموسع 
ّ

الحكومة الكويتية تعد

لتنفيذ البرنامج الإصلاحي للأمير

تركيا توسع اختراقها لكردستان العراق بتعميق الخلاف 
بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم

غضب في السليمانية من تحريض أربيل للجيش التركي على ضربها

سابقة ضرب مطار السليمانية تثير المخاوف بشأن النوايا التركية

تعاون الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني مــــــع تركيا في حربها ضد حزب 
العمال الكردستاني اتّخذ منعطفا جديدا من خلال تبني أربيل لرواية أنقرة 
بشأن احتضان الســــــليمانية لمقاتلي حزب العمال، الأمر الذي أثار غضبا 
اســــــتثنائيا داخل حزب الاتحاد الوطني الكردســــــتاني الذي اعتبر موقف 

غريمه الديمقراطي تحريضا مباشرا ضدّ المحافظة.

مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة

 إعلام الحزب 

الديمقراطي متعاون 

مع المخابرات التركية

لطيف نيرويي

و ب

الحكومة الجديدة أمام 

مسؤولية تنقية الجهاز 

الإداري للدولة وإحكامه 

بعد تحررها من الضغوط 

النيابية



 أغاديــر (المغــرب) - بحث المدير العام 
عبداللطيـــف  المغربـــي  الوطنـــي  للأمـــن 
حموشي، الجمعة بمدينة أغادير (جنوب)، 
الوطنيـــة  للشـــرطة  العـــام  المديـــر  مـــع 
الإســـبانية فرانسيســـكو باردو بيكيراس، 
ســـبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة والسيبرانية.

وأكـــد بيكيراس فـــي تصريح صحفي 
عقب المباحثـــات، التي عقدت على هامش 
الدورة الخامســـة لأيام الأبواب المفتوحة 

للمديرية العامة للأمـــن الوطني المغربي، 
علـــى ”التعاون الفعـــال جـــدا، القائم بين 
المديرية العامة للأمن والشرطة الإسبانية، 
لاســـيما وأن إســـبانيا والمغـــرب، بلـــدان 
جاران وصديقـــان يتعاونان في المجالات 

كافة، بما في ذلك الميدان الأمني“.
وأوضـــح أن ”المؤسســـتين بالمغرب 
وإســـبانيا تتعاونان في مجـــال التأهيل، 
الذي يعد أساسيا حتى يتسنى ضمان أمن 
مواطني البلدين“، مشـــددا على أن ”قوات 
وأجهـــزة الأمن فـــي جميع أنحـــاء العالم 
تواجـــه حاليـــا تحديـــات شـــاملة لا يمكن 

مواجهتهـــا بفعالية إلا مـــن خلال التعاون 
الدولي“.

وانطلقت أمس الدورة الخامسة لـ“أيام 
الأبواب المفتوحة“، للمديرية العامة للأمن 
الوطنـــي، تحـــت شـــعار ”الأمـــن الوطني: 

مواطنة، مسؤولية وتضامن“.
عبداللطيف  شارك  الماضي  والأسبوع 
حموشـــي، المديـــر العام للأمـــن الوطني 
ولمراقبـــة التـــراب الوطني، فـــي فعاليات 
الاحتفـــالات الرســـمية للذكرى الســـنوية 
الشـــرطة  جهـــاز  لتأســـيس  المائتيـــن 
الوطنية بالمملكة الإســـبانية، مع عدد من 
المسؤولين الأمنيين الإسبان فرانسيسكو 
بـــاردو بيكيـــراس، المدير العام للشـــرطة 
بلانكو،  بيرييـــرو  وأوخينيـــو  الوطنيـــة، 

المفوض العام للاستعلامات.
المباحثات  في  حموشـــي  واستعرض 
مع رؤســـاء الأجهـــزة الأمنية الإســـبانية 
النتائـــج المهمـــة التـــي تـــم تحقيقها في 
مجال التعـــاون الأمني الثنائي، خصوصا 
الاســـتخباراتي  التنســـيق  مجـــال  فـــي 
تهديدات  لمواجهـــة  التقنية  والمســـاعدة 
الخطر الإرهابي، ومختلف صور الجريمة 
المنظمة، لاســـيما شـــبكات الهجـــرة غير 
وتهريـــب  بالبشـــر  والاتجـــار  الشـــرعية 

المخدرات وغيرها.
مـــن جهـــة أخـــرى، أبـــرز بيكيـــراس 
الوطنيـــة  الشـــرطة  وفـــد  أن  بأغاديـــر، 
الإســـبانية المشـــارك في الدورة الخامسة 

لأيام الأبواب المفتوحـــة للمديرية العامة 
للأمـــن الوطنـــي يتشـــرف بحضـــور هذا 
الحـــدث، والوقوف عن قـــرب على الجهود 
التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني 

من أجل تحديث جهاز الشرطة المغربية.
وتـــرأس المغرب في يونيـــو الماضي 
فـــي نيويورك، بشـــكل مشـــترك مع بعض 
الـــدول من ضمنها إســـبانيا في شـــخص 
مدير مكافحة الإرهاب في وزارة الشـــؤون 
الخارجيـــة الإســـبانية، كارلـــوس رويـــز، 
حدثا رفيع المســـتوى حول أنشطة مكاتب 
برنامج الأمم المتحـــدة لمكافحة الإرهاب، 
حيـــث ركز ممثـــل المملكة، على مســـاهمة 
أجهـــزة الأمـــن الوطني التـــي تنفتح على 
التعاون مع شركاء موثوقين، من أجل بذل 
جهود ملموســـة تمكن مـــن تحقيق نتائج 

إيجابية.
 وأكـــد خالـــد الشـــرقاوي الســـموني، 
مدير مركز الرباط للدراســـات السياســـية 
تـــدرك  ”إســـبانيا  أن  والإســـتراتيجية، 
أهميـــة التعاون مع المغـــرب الذي يعتمد 
إســـتراتيجية أمنيـــة متعـــددة الأبعاد في 
مجـــال مكافحة التطرف العنيف والجريمة 
الإرهابية نظرا لما يشهده العالم من تقدم 
في مجال التكنولوجيـــا الحديثة والإعلام 
الرقمـــي، وأيضـــا من مخاطـــر وتهديدات 
الســـيبرانية،  أو  الإلكترونيـــة  الجريمـــة 
والتـــي ســـاعدت علـــى رصـــد العديد من 
الخلايا الإرهابية في إسبانيا كما نتج عن 

التعـــاون الأمني الثنائـــي تفكيك مجموعة 
من عصابات التهريـــب الدولي للمخدرات 

والبشر“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن 
”المغـــرب أصبح فاعـــلا محوريا في مجال 
مكافحة الإرهـــاب في أوروبا وأفريقيا منذ 
أن طـــورت المملكة  طرق محاربة الإرهاب، 
وتعـــزّز ذلـــك بإحـــداث المكتـــب المركزي 
للتحقيقـــات القضائيـــة في مـــارس 2015 
الذي يؤدي دورا مهما ورئيسا في مكافحة 

الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة“ .

ولفت الســـموني إلى أن ”المغرب كان 
دائمـــا حريصا على إقامة علاقات قوية مع 
إســـبانيا، وبرهن على حســـن النوايا مع 
هذه الجـــارة وعلى التعـــاون المثمر على 
عدة أصعدة، خاصـــة على الصعيد الأمني 
ومكافحـــة الهجـــرة الســـرية، موضحا أن 
”الرباط يلعب دورا رائدا، يحظى بإشـــادة 

واعتراف من طرف المجتمع الدولي“.
وبلـــغ التعـــاون الأمني بيـــن البلدين 
مســـتويات مهمـــة تتصـــدر فيـــه الهجرة 
غير النظاميـــة ومحاربة الإجـــرام الدولي 

والإرهـــاب عناصر قوية وأساســـية، حيث 
قدمـــت الأجهـــزة الأمنيـــة فـــي إســـبانيا 
والمغرب دليلا على ذلك من خلال العمليات 
المشتركة التي نفذتها مؤخرا ضد شبكات 
الاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية 

على وجه الخصوص.
ولتوســـيع مجال التعـــاون في مجال 
الإجـــرام الدولـــي والإرهـــاب، قـــام وزيـــر 
الداخليـــة الإســـباني فـــي حكومـــة بيدرو 
سانشيز الثانية فرناندو غراندي مارلاسكا 
فـــي ينايـــر الماضي بزيـــارة إلـــى الرباط 

لتعزيز هذا التعاون الأمني وتطويره.
بيـــن  التعـــاون  مارلاســـكا  واعتبـــر   
المغـــرب وإســـبانيا فـــي مجـــال مكافحة 
الإرهاب والهجرة غير النظامية والتعاون 
الأمني، أفضل نموذج للتعاون معروف بين 

أوروبا وأفريقيا.
ويثبت المغرب دائما قدرات القوية في 
مجـــال محاربة الإجـــرام الدولي والإرهاب 
والجريمة المنظمة، ما شجع الإسبان على 
الاســـتفادة من الخبـــرة المغربية وتعزيز 
اتفاقيـــة تعاون في مجال مكافحة الجريمة 
بيـــن البلدين في العام 2019، هدفها تطوير 
التعاون بيـــن الجانبين في مجال مكافحة 
18 نوعـــا مـــن الأفعـــال الإجراميـــة، وعلى 
رأســـها الإرهاب، والاتجار غير المشـــروع 
بالمخـــدرات والجرائـــم التـــي تمس حياة 
والاعتقال  الجســـدية،  وســـلامتهم  الناس 

والاختطاف غير القانونيين.
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 الجزائــر - بـــات الانغلاق السياســـي 
والإعلامي القائم في المشـــهد الجزائري 
لا يشـــجّع أحزاب المعارضة على خوض 
غمـــار الانتخابـــات الرئاســـية المزمـــع 
إجراؤهـــا الخريف القادم، وســـط تأكيد 
على غياب الشروط الأساسية لتنظيمها.

ويقول مراقبون إن التضييق الممنهج 
قبيل موعد الاستحقاق المرتقب، قد يدفع 
بعـــض أحـــزاب المعارضة إلـــى مقاطعة 

الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأعـــرب الأمين العـــام لحزب التجمع 
مـــن أجـــل الثقافـــة والديمقراطيـــة عـــن 
مخاوفـــه من المنـــاخ السياســـي القائم 
فـــي البـــلاد وتأثيراتـــه علـــى الخيارات 
الإستراتجية الداخلية والخارجية، ولفت 
إلى شروط إجراء انتخابات رئاسية غير 
متوفرة حاليا بسبب الانغلاق السياسي 
والإعلامـــي الممنهـــج، ولـــو أن القـــرار 
الأخيـــر في المشـــاركة مـــن عدمها يعود 
إلى المجلس الوطني الذي سيلتئم نهاية 

الشهر القادم.

وكشف رئيس حزب التجمع من أجل 
الثقافـــة الديمقراطية المعـــارض عثمان 
معزوز، أمام مناضليه وأنصاره في مدينة 
البويرة (120 كلم شرقي العاصمة) والتي 
تعتبر أحـــد معاقل الحزب، أن الشـــروط 
اللازمـــة لإجـــراء انتخابات رئاســـية في 
البلاد غير متوفرة، بســـبب ما أســـماه بـ 
”التضييـــق والغلـــق اللذيـــن تنتهجهما 

السلطة منذ العام 2020“.
وحملـــت رســـائل الرجـــل الأول فـــي 
أبرز الأحـــزاب الراديكالية المعارضة في 
الجزائر إشارات إلى أن الحزب يتجه إلى 
مقاطعة الاســـتحقاق الرئاسي لما صرح 
بأنـــه ”يوجـــد وعي جـــاد داخـــل الحزب 
بأن البـــلاد تمر بمنعطف حاســـم يتعلق 

بديمومة الأمة“.

ويعـــد الحزب المعـــروف بالاختصار 
اللاتينـــي بـ”الأرســـيدي“ مـــن الأحـــزاب 
القليلـــة التـــي حافظـــت علـــى مواقفهـــا 
المناوئة للســـلطة منذ مـــا قبل انتفاضة 
الحراك الشـــعبي العـــام 2019، وكان من 
أبرز القوى التي انخرطت في احتجاجاته 
منذ انطلاقتـــه إلى غاية توقفـــه، وتبنت 
المطالـــب الداعية إلـــى التغيير الجذري 
للنظام السياسي القائم في البلاد ورحيل 

رموزه من السلطة.
كان  فيمـــا  الفاعليـــن  أحـــد  وكان 
يعرف بـ”تنســـيقية الحريـــات والانتقال 
منـــذ العـــام 2013 قبل أن  الديمقراطـــي“ 
تتفكك بسبب عدم التوافق حول الموقف 
من الانتخابـــات التشـــريعية التي جرت 

العام 2017.
وتـــرك المتحدث البـــاب مواربا أمام 
المتابعين والرأي العام، لما أكد أن القرار 
النهائي حول المشـــاركة في الاستحقاق 
مـــن عدمهـــا، ســـيفصل فيهـــا اجتمـــاع 
المجلس الوطنـــي للحزب المنتظر نهاية 

شهر يونيو القادم.  
وقـــال ”القـــرار النهائـــي يعـــود إلى 
المجلس الوطني الـــذي من المحتمل أن 
ينعقد في نهاية يونيو المقبل، مباشـــرة 

بعد يوم الذاكرة“.
وأضاف ”من الضروري أن ندعو إلى 
فهم أفضل لهـــذه اللحظات الصعبة التي 
يمر بها الجزائريون وبلدنا، لأننا سنترك 
بصمتنا، ســـواء من خلال مشـــاركتنا أو 
عدمها، من خلال حضورنا على الميدان، 
لأنه ســـيتعين علينا النضال للحفاظ على 

المكاســـب التـــي دفع الجزائريـــون ثمنا 
باهظا من أجلها“.

ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن حزبـــه لا 
يرغب في اســـتباق القـــرار النهائي الذي 
ســـيتخذه أعضاء المجلس الوطني، لكنه 
لاحظ وجـــود وعي جـــاد داخـــل الحزب 
بأن البلاد تمر بفترة حاســـمة ومنعطف 
حاســـم، يتعلق بديمومـــة الأمة، ويوجب 
ذلك على الفاعلين المستقلين، الموثوقين 

والمعارضين التفكير جديا في بديل.
وهـــو ما يطرح فرضيـــة بحث فرصة 
توافق بين أطياف المعارضة السياســـية 
على مرشـــح تلتف حوله في الاستحقاق 
المذكور، وهو الطرح الذي قدمه ناشطون 
ســـابقون في الحراك الشـــعبي، من أجل 
إحـــداث توازن مع الســـلطة وفرض واقع 

جديد بدل الاستسلام لسياساتها.
ولم يفوت زعيم حزب التجمع من أجل 
الثقافـــة والديمقراطيـــة الفرصة لتوجيه 
انتقاداتـــه للســـلطة بســـبب مـــا وصفه 
بـ“المناخ السياســـي الجامد“، وبـ“إفراط 
الســـلطة في سياســـة إغـــلاق الفضاءات 
الإعلاميـــة والتضييـــق علـــى الحريات“، 
فضلا عـــن التشـــريعات التـــي حدت من 
هامش تحرك المناضلين والناشطين، في 
إشارة إلى قانون العقوبات الجديد الذي 
”لا يشـــجع على التنظيم الحر ولا يساهم 

في التهدئة داخل المجتمع“.
ويحســـب حزب ”الأرســـيدي“، الذي 
تبنـــى النهـــج العلماني منذ تأسيســـه 
على منطقة القبائل، مما أوقعه في عزلة 
جهوية، قبل أن يباشر خطوات انفتاحية 

منذ العام 2013 تجاه التيارات السياسية 
الأخـــرى، بمـــا فيها الإســـلاميون، وهو 
ما لوحـــظ فـــي انخراطه في تنســـيقية 
الديمقراطـــي  والانتقـــال  الحريـــات 
التـــي ضمت حينهـــا تيارات سياســـية 

وأيديولوجية متناقضة.
ودعـــا عثمان معزوز، أمـــام أنصاره 
ومناضليه، الســـلطة إلى ”ضرورة الأخذ 
بعين الاعتبـــار الوضعية الخطيرة التي 
تمر بهـــا البلاد، وعـــدم تفويت الفرصة 
مرة أخرى لتصحيح مسار البلد لضمان 

استقراره“.
ويعـــد الحـــزب المذكـــور أول قـــوة 
سياســـية تلمـــح إلـــى إمكانيـــة مقاطعة 
الانتخابات الرئاســـية التي لا يزال يلفها 
بعض  فباســـتثناء  والترقب،  الغمـــوض 
الشـــخصيات الحزبيـــة التـــي توصـــف 
بـ“المجهريـــة“ التـــي أعربت عـــن نيتها 
لخوض الســـباق، فإن السلطة لم تكشف 
عـــن مرشـــحها إلى حـــد الآن، ولو أن كل 
المؤشـــرات توحـــي بالتجديـــد للرئيس 
أن  كمـــا  تبـــون،  عبدالمجيـــد  الحالـــي 
الشخصيات المستقلة ذات الوزن الثقيل 
لا تزال تلتزم الصمت وتكتفي بالانتظار.

ويفصـــل الجزائريين فـــارق أقل من 
أربعة أشهر عن موعد الاستحقاق المقرر 
في السابع من ســـبتمبر القادم، وينتظر 
صدور مرسوم دعوة الهيئة الناخبة بعد 
أيام قليلة، وفق مقتضيات الدستور التي 
تلزم رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم 
ثلاثة أشـــهر قبل الموعـــد، لكن رغم ذلك 

يبقى الترقب والجمود سيدي الموقف.

السلطة تضيق المجال على معارضيها

ب م يي ي

إشادة إسبانية بالدور الأمني للمغرب

الانغلاق السياسي لا يشجع أحزاب المعارضة 

على خوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر

{الأرسيدي} يتوجه لمقاطعة الاستحقاق لغياب الشروط الأساسية
مــــــن المحتمــــــل أن تتوافــــــق أطياف 
المعارضة السياســــــية في الجزائر 
ــــــه في  ــــــف حول ــــــى مرشــــــح تلت عل
الرئاسي،  الانتخابي  الاســــــتحقاق 
السياســــــي  الانغــــــلاق  ظــــــل  فــــــي 
ــــــذي تتبعه  والإعلامــــــي الممنهــــــج ال
الســــــلطة، وذلك من أجــــــل إحداث 

توازنات جديدة في المشهد.

 تونس - أذن الرئيس التونســـي قيس 
سعيد خلال إشـــرافه السبت على جلسة 
عمـــل بعـــرض مشـــروع تنقيـــح القانون 
المتعلـــق بإصدار صـــكّ دون رصيد على 
مجلـــس الـــوزراء للتـــداول فيـــه ليتولى 
بـــدوره عرضه علـــى البرلمـــان مع طلب 

استعجال النظر فيه.
وكثيرا ما تثيـــر عقوبات الصكّ دون 
رصيد الجـــدل في البلاد، وســـط مطالب 
بتغيير العقوبة في شـــكلها الحالي التي 
يرى البعض أنها أدّت إلى إنهاك المحاكم 
واكتظاظ الســـجون وإثقال كاهل الدولة 

بالنفقات.
 لكـــن مراقبيـــن دعـــوا إلـــى إلغائها 
نظرا إلـــى محدودية نتائجهـــا وإخلالها 
بالنظام الاقتصادي، فـــي وقت تقول فيه 
أرقام شـــبه رســـمية أنّ أكثر من 10 آلاف 
مفتّـــش عنهم في هذا الغـــرض وأكثر من 
500 ألف شـــخص معنيّ بموضوع الصكّ 
دون رصيد، فضلا عن 400 ألف مؤسســـة 

تعاني من نفس المشكلة.
وأكدت رئاســـة الجمهورية التونسية 
في بلاغ صادر عنها نشرته، السبت، على 
صفحتهـــا بموقـــع فيســـبوك أن الرئيس 
ســـعيد أشار في مستهل جلسة خُصّصت 
للنظر في مشـــروع تنقيح الفصل 411 من 
المجلة التجاريـــة المتعلق بإصدار صكّ 
بلا رصيـــد إلى أن إعداد هذا المشـــروع 
اســـتغرق طويلا وإلى أنه لم يعد يحتمل 
التأخيـــر، مضيفـــة أنه أذن بـــأن يُعرض 
علـــى مجلس الوزراء للتداول فيه ليتولى 
الرئيس عرضه على مجلس نواب الشعب 

مع طلب استعجال النظر فيه.
وأفادت بأن ســـعيد تعـــرّض في هذا 
الاجتمـــاع إلـــى النظـــام القانوني للصكّ 
في تونـــس وفي عدد من الـــدول الأخرى 
وأوضـــح أن ”هـــذا الفصـــل وغيـــره من 
الفصـــول إلى جانب قوانيـــن أخرى هي 
بالحد الأدنى لا توازن فيها بين المصارف 
والدائنين، من جهة، والمدينين، من جهة 
أخـــرى وأن تطبيقهـــا أدى إلـــى وجـــود 
حـــالات يجب وضـــع حد نهائـــي لها في 
أســـرع الآجال لأنها غير مقبولة على أي 
مقيـــاس، لا على مقياس العـــدل ولا على 
مقياس النتائج والآثـــار التي ترتبت عن 
الأحكام والقرارات التي صدرت بناء على 

الفصل المذكور“.
كما أذن ســـعيد بالإســـراع في إعداد 
مشـــروع قانـــون جديـــد يتعلـــق بتنقيح 
عـــدد من الأحـــكام الـــواردة بالفصل 410 
مـــن المجلـــة التجاريـــة بهـــدف تدعيـــم 
الواجبـــات المحمولـــة علـــى المصـــرف 
وتكريس مســـؤولية المؤسسات البنكية 
الدفـــع  آليـــات  واســـتخدام  والماليـــة 
والحلول الإلكترونية البديلة، وتحســـين 
الممارســـات المصرفية لتدعيـــم معايير 
أمـــان التعامل بالصـــك وتحقيق التنمية 

الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وتعكـــس القضايـــا المرفوضـــة من 
قبل البنوك الصعوبـــات التي تواجهها 

إلـــى  للنفـــاذ  التونســـية  المؤسســـات 
التمويل.

ودفع إفلاس العديد من المؤسسات 
الصغرى والمتوســـطة فـــي تونس إلى 
تتبع أصحابها عدليا في قضايا إصدار 
صكوك دون رصيد، حيث اضطر البعض 
منهم إلى التحصـــن بالفرار فيما حوكم 

البعض الآخر.
وتصاعـــدت أصوات مناديـــة بإلغاء 
العقوبة الســـجنية التي عمقت مشـــاكل 
أصحـــاب المؤسســـات ومنعتهـــم مـــن 

استكمال نشاطهم لسداد ديونهم.
وسبق أن أكد النائب بالبرلمان نزار 
الصدّيق، صاحب مبادرة العفو العام في 
قضايا الشـــيك دون رصيد، بأنّ ”مبادرة 
العفـــو العام علـــى إصدار الشـــيك دون 
رصيد انطلق العمل عليها داخل اللجنة 
آراء  ”جـــلّ  أن  موضحـــا  المختصـــة“، 
النـــواب تنصـــبّ في اتجـــاه واحد وهو 

تمرير مبادرة العفو العام“.

وأضاف في تصريـــح لإذاعة محلية 
أن ”العفـــو العـــام يشـــمل مـــن أصـــدر 
صـــكّ دون رصيـــد ولا يوجـــد مســـتفيد 
منه“، مشـــدّدًا على أنّ ”الســـجن لا يحل 
المشـــكلة وحقوق الدائـــن مضمونة في 

مبادرتنا“.
”هنـــاك  أنّ  علـــى  الصديـــق  وأكّـــد 
خلطـــا كبيرا بين مبادرة العفو الشـــامل 
ومبـــادرة تنقيـــح الفصل 411“، مشـــيرًا 
إلـــى أن ”مبادرة العفو الشـــامل لا تلغي 
أحـــكام المجلة التجارية بـــل هو تغيير 
لمنظومة الشـــيكات ككلّ فقط“، قائلا إنّ 
”الأرقام التي قدّمتهـــا وزارة العدل التي 
تُفيد بأنّ 7200 سجين في قضايا شيكات 
دون رصيد، متضاربة“، مشـــيرًا إلى أنّ 
”الأرقام تقـــول أنّ 10800 مفتّش عنهم في 
هذا الغرض وأكثر من 500 ألف شـــخص 
معنيّ بموضوع الشـــيكات دون رصيد، 
إلـــى جانب حوالـــي 400 ألف مؤسســـة 

تعاني من ذات المشكلة“.
وتسبب عدم إيفاء الدولة بتعهداتها 
الماليـــة تجـــاه عدد مـــن المؤسســـات 
الخاصـــة، فضلا عن عدم قيامها بدورها 
الصغـــرى  المؤسســـات  إســـناد  فـــي 
والمتوســـطة خلال جائحة كورونا، في 
إفلاس ما يقارب 75000 مؤسسة صغرى 
ومتوســـطة ووجـــود ما يقـــارب 125000 
مؤسســـة في حالة تعطل تام عن النشاط 
وإيقـــاف عدد مـــن المشـــرفين عليها في 

قضايا الصكوك دون رصيد.

الرئيس التونسي 

يدعو إلى الإسراع بتنقيح 

قانون الصك دون رصيد

الرئيس التونسي قيس 

سعيد طالب بتحسين 

الممارسات المصرفية 

لتدعيم معايير أمان 

التعامل بالصك

ال في مكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية
ّ

تعاون مغربي - إسباني فع
محمد ماموني العلوي

المغرب أصبح فاعلا 

في مكافحة الإرهاب 

في أوروبا وأفريقيا

خالد الشرقاوي 

أطياف المعارضة 

السياسية في الجزائر قد 

تتوافق على مرشح في 

الانتخابات من أجل إحداث 

توازن مع السلطة



العامـــة  الهيئـــة  وجهـــت  طرابلــس -   
لرصد المحتـــوى الإعلامي التابعة لحكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة فـــي ليبيـــا انتقـــادات 
واســـعة للاختيـــارات الغنائيـــة لعدد من 
الإذاعـــات في البلاد، باعتبارها تتنافى مع 
القيم الاجتماعية وتتضمن ألفاظا خادشة 

للحياء.
وقـــال رئيـــس الهيئة في خطـــاب إلى 
لا  أغانـــي  ”هنـــاك  إن  الإذاعـــات  مـــدراء 
تتناســـب مع الذوق العـــام، وهي تحتوي 
على بعض الألفـــاظ النابية، أو التعبيرات 
التي لا تناســـب القصّـــر، وقد تم تحميلها 
من وسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها 

تم تســـجيله من مناســـبات اجتماعية، أو 
جلسات غنائية خاصة“.

ويقـــول البعض مـــن المســـؤولين عن 
المشـــهد الإعلامـــي إن هناك حالـــة انفلات 
فـــي بث الأغانـــي التي عادة مـــا يتم نقلها 
عن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي 
دون رقابـــة علـــى الكلمات التـــي عادة ما 
تكون من خارج دائرة الانضباط الأخلاقي 

والاجتماعي.
وأفادت الهيئة بأن ”الأمر يستلزم منكم 
مراعـــاة القيم والمعاييـــر الثقافية، وتنوع 
الأذواق الموســـيقية للجمهـــور الليبي، إذ 
تتمتع بلادنـــا بتراث غنائي غني ومتنوع، 
يشـــمل مختلف الأنماط الموســـيقية، الأمر 
الذي يستدعي أن تكون القائمة الموسيقية 

متنوعة وتعكس هذا التنوع، وذلك لإرضاء 
والاهتمامـــات  العمريـــة  الفئـــات  جميـــع 

الموسيقية المختلفة“.
وطالبــــت الهيئــــة الإذاعــــات بمراعاة 
المتعلقة  المحلية  والتوجيهــــات  النصائح 
بالمحتــــوى الموســــيقي، فهنــــاك معاييــــر 
محليــــة ودولية بشــــأن محتــــوى الأغاني 
التي يمكــــن بثها عبر الإذاعــــات المحلية، 
بحيــــث يســــتوجب مراجعــــة الإخــــلالات 
المهنية التي يمكن ارتكابها عبر المحتوى 
الإعلامــــي، والتي اعتمدتها الهيئة العامة 
لرصــــد المحتــــوى الإعلامــــي فــــي دليــــل 
منهجيتهــــا لرصــــد اتجاهــــات وإخلالات 
المحتوى الإعلامي، المتُعلّق بالشأن الليبي 
في وســــائل الإعلام، وبالأخص الإخلالات 

المتعلقــــة بالســــب والتشــــهير والإهانــــة 
الكراهية،  وخطاب  والتحريض  والازدراء 

أو المنافية للحياء.
وذكّــــرت الهيئة في رســــالتها بأهمية 
عند  والثقافية  الاجتماعيــــة  الحساســــية 
اختيــــار الأغاني، إذ مــــن المفترض تجنب 
بث الأغاني التــــي تحتوي على كلمات أو 
محتــــوى يمكن أن يُعتبر مســــيئًا للأفراد، 
أو المكونات الثقافية للمجتمع الليبي، أو 
التقاليــــد الثقافية الليبية، وبالتالي يجب 
الحرص على تقديم المحتوى الذي يتمتع 

بالاحترام والتقدير.
وشــــددت على أهمية مراجعة وتقييم 
الأغاني بعناية قبل بثها، والتأكد من أنها 
تتوافق مع المعايير الموســــيقية، والجودة 
الصوتيــــة المطلوبة، وأنها لا تحتوي على 
محتــــوى يمكــــن أن يُعتبــــر غيــــر لائق أو 
مسيئا أو مخالفا للقانون، داعية إلى أخذ 
هذه الملاحظات في الاعتبار، والعمل على 

تطبيقها في البث الإذاعي.
وتشــــير أوســــاط إعلاميــــة ليبية إلى 
تعتمــــد  الخاصــــة  الإذاعــــات  بعــــض  أن 
علــــى الأغانــــي الراقصــــة التــــي تتجاوز 
الذوق العــــام والقيــــم الاجتماعية بهدف 
استقطاب الشــــباب والمراهقين، وهي في 
أغلــــب الأحيــــان تقوم بأخذ تلــــك الأغاني 
مــــن الإنترنــــت بما يعني عــــدم خضوعها 
للرقابة، وتبثها فــــي مختلف الأوقات بما 
فــــي ذلك أوقــــات الــــذروة، بينمــــا لم يعد 
هناك تركيز على الموروث الغنائي الليبي 
المنســــجم مع طبيعــــة الشــــعب المحافظ، 
وخاصة من خلال رصيــــد الإذاعة الليبية 
منــــذ خمســــينات القرن الماضــــي، وما تم 
تســــجيله خلال العقود الماضية من أعمال 
غنائيــــة ذات كلمات ملتزمة وألحان راقية 

وبأصوات محلية وعربية كثيرة.
وســــبق أن تناول جلال عثمان رئيس 
الهيئــــة العامة لرصــــد المحتوى الإعلامي 
هذه القضية معيبا على الإذاعات الخاصة 
ارتكاب مخالفة القانون رقم 9 لسنة 1968 

بشــــأن الملكية الفكرية، لأن أغلب الأغاني 
التــــي تبثهــــا، أو حتى البرامــــج الدينية، 
أو القــــرآن الكــــريم، مأخوذة مــــن مواقع 
إلكترونيــــة، دون مراعــــاة حقــــوق الملكية 
الفكرية، مشــــيرا إلى أن عددا من محطات 
الراديو تبــــث أغاني لا تراعي الحشــــمة، 

وبها كلمات خادشة للحياء.

وتذكّــــر تصريحــــات رئيــــس الهيئــــة 
بحادثة اعتقال الســــلطات الأمنية الفنانة 
الشــــعبية فاطمــــة الحمصــــة فــــي فبراير 
الماضــــي، الــــذي أثــــار جدلا واســــعا بين 
الليبيين على الشــــبكات الاجتماعية وذلك 
على خلفية كلمات أغنية اعتبرها كثيرون 

”خادشة للحياء“.

وقــــال جهاز دعــــم الاســــتقرار التابع 
لــــوزارة الداخليــــة إنه تم ضبــــط المدعوة 
الحمصة لارتكابها جريمة خدش الحياء، 
وذلك ”حرصاً على المحافظة على الأخلاق 
الحميــــدة التي تميــــز المجتمــــع الليبي“، 
مشــــدّداً علــــى أنه ”ســــيقف ســــداً منيعاً 
ويضرب بيد من حديد على كل من تســــول 

له نفسه المساس بالأخلاق والقيم“.
ســــيتخذ  أنّــــه  الجهــــاز  وأضــــاف 
الإجــــراءات القانونية اللازمــــة ضدّ هذه 
الفنانة، على اعتبار الفعل المرتكب مجرّما 

قانوناً.
وفجرت أغنية الحمصة موجة غضب 
واســــعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
في ليبيا، بعد تداول مقطع فيديو للفنانة 
وهــــي تغني في إحــــدى حفــــلات الزواج 

وترقــــص على أغنيــــة اعتبــــر ليبيون أن 
كلماتها تشــــجع علــــى الانحلال الأخلاقي 
وعلــــى الخيانة الزوجيــــة والعلاقات غير 

الشرعية وتدعو إلى التفكك الأسري.
واعتبــــر البعــــض أن كلمــــات الأغنية 
”خطيــــرة، حيــــث تشــــجع فيهــــا الفنانــــة 

المراهقات الصغار على الفسق والانحلال 
بشــــكل كبير جــــداً“، داعيا إلــــى ضرورة 

القبض عليها ومحاسبتها.
ويقول المختصون إن النظام القانوني 
الليبي يحض علــــى المحافظة على الآداب 
تشــــريعية  نصــــوص  وهنــــاك  العامــــة، 
وقانونيــــة واضحــــة وصريحــــة، أبرزها 
القانون رقم 56 منذ عام 1970 بشأن حماية 

الآداب العامة في الأماكن العامة.
كما ينص القانون بشكل صريح على 
ضرورة أن تكــــون هناك رقابة تتعلق بكل 
ما يخدش الحياء العام وهناك تشريعات 
أخرى مــــن ضمنها القانون رقــــم 10 لعام 

1985 تتعلق بهذا الشأن أيضا.
تقــــديم  يجــــوز  لا  للقوانــــين  ووفقــــا 
أو  التمثيليــــة  أو  المســــرحية  العــــروض 
الغنائيــــة أو الراقصــــة إلا بعد الحصول 
علــــى ترخيــــص، وأيضا هنــــاك عقوبات 

واضحة للمخالفين.
ويقــــول المتابعون إن الكلمــــات التي 
تــــرد فــــي بعــــض الأغانــــي، والتــــي تبث 
فــــي الإذاعات كمــــا هو الحال فــــي أغنية 
الحمصــــة، هي خــــدش للحيــــاء وخروج 
عــــن الآداب العامة، ولذلــــك يعاقب عليها 
القانــــون الليبــــي، والأمر ليــــس مرتبطا 

بحرية التعبير.
فــــي المقابل هناك من يــــرى أن ما يتم 
تقديمه في الأغاني هــــو عمل فني ويجب 
نقده فنيا، ومن حيث المبدأ لا يوجد قاض 
أو جهــــاز أمني مؤهل لتقييــــم عمل فني، 
ومن يحق لهم النقد هم أهل الاختصاص، 
كمــــا يرفض هؤلاء الوصايــــة على الذوق 
العــــام مؤكديــــن أن زمن الرقابــــة ولى مع 

انتشار منصات التواصل الاجتماعي.

ميديا 
أونلاين

 يجب مراجعة الإخلالات المهنية

الهيئة العامة لرصد 

المحتوى الإعلامي تشدد 

على مراجعة وتقييم 

الأغاني قبل بثها والتأكد 

من توافقها مع المعايير

 بيــروت - تحدثـــت تقاريـــر إخبارية 
لبنانيـــة عن مفاوضات لشـــراء صحيفة 
”نـــداء الوطـــن“ التـــي أعلنـــت مؤخـــرا 
توقف نســـختها الورقية بســـبب أزمات 
مالية، فيما يبدو محاولة لاستثمار اسم 
الصحيفة التي عرفـــت بمناهضة حزب 
اللـــه، والدفاع عن المشـــروع الســـيادي 

للبلاد.
وذكرت مصادر مطلعة أن المفاوضات 
لاتـــزال جارية ولم يتم الحســـم في قرار 
بيـــع الصحيفة التـــي ورغـــم اكتفائها 
بالموقع الإلكتروني إلا أنها نجحت خلال 
الســـنوات الخمس الماضية بأن تتحوّل 
إلـــى ممثلـــة وناطقة باســـم المشـــروع 
الســـيادي المناقض لمشروع ”حزب الله“ 

واتجاهاته في المجالات كافةً.

فيها  العاملين  الصحيفـــة  وأبلغـــت 
أنهـــا بصدد تعليـــق إصدار نســـختها 
الورقية، أواخر مـــارس الماضي، وكانت 
إحدى المنصات القليلـــة التي احتفظت 
بنبـــض سياســـي، بعد توقـــف صحف 
أخـــرى عـــن الصـــدور، مثل ”الســـفير“ 
و“المســـتقبل“ و“الحيـــاة“ و“الاتحـــاد“ 
التي صدرت لأشـــهر قليلة، وتوقفت عن 
الصـــدور بوفاة رئيس مجلـــس إدارتها 

مصطفى ناصر.
ولـــم تبـــقَ مـــن عالم الورق ســـوى؛ 
صحيفة ”النهار“، أقـــدم وأعرق صحف 
الناطقة  لبنـــان المســـتقلة، و“الأخبـــار“ 

التي  باســـم محور الممانعة، و“الشرق“ 
يصدرها نقيب الصحافة عوني الكعكي.

ومـــع احتجـــاب الصحيفـــة يُحجب 
معها عن الرأي العام جانب من الحقيقة، 
وتحديـــدا الـــرأي الآخـــر فـــي المشـــهد 
الإعلامي العـــام. حيث اختفت الصحف 
والمجلات الورقية التي كان لبنان ينفرد 
بهـــا عن غيره من بلـــدان الوطن العربي 
إذ كان لبنـــان الأكثر إصـــدارا للصحف 

والمجلات في العالم.
وذكـــرت مصـــادر أن الصحيفة التي 
أريد لهـــا أن تعيـــد الحياة إلـــى المناخ 
السياســـي وقـــد تمّ تشـــكيل فريـــق من 
الصحافيـــين الذيـــن يـــدورون فـــي هذا 
الفلك، مع الحرص على التنوع من خلال 
إضافة أقـــلام تعكس رأي الفريق الآخر، 
لاتزال تنتظر الوعود والتعهدات من قبل 

قوى متعددة لإنقاذها.
وكان رجـــل الأعمال الراحل ميشـــال 
مكتّـــف قد أعـــاد إصدار ”نـــداء الوطن“ 
في يوليو 2019، بعـــد قرابة عقدين على 
توقفهـــا عـــن الصـــدور في عـــام 2000، 
وتولـــى رئاســـة تحريرهـــا الصحافـــي 
بشارة شـــربل، وضمّ فريقها صحافيين 
عملـــوا في مؤسســـات إعلاميـــة محلية 
ســـبق أن توقفـــت عن الصـــدور، ومنها 

صحيفتا السفير والمستقبل.
وذكـــرت صحيفة الأخبـــار اللبنانية 
المقربة من حزب الله، في تقرير مؤخرا، 
أن رئيس حزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجع بادر إلى إجراء اتصالات شملت 
معنيّين بوضـــع الجريدة ورجال أعمال، 
وأبلـــغ مقرّبين منه بـــأنْ لا داعيَ للذعر، 
ولن يســـمح بإقفال الجريدة، وسيضمن 
اســـتمرار التمويـــل لهـــا فـــي الفتـــرة 

المقبلة.
اتصالات  ســـيجري  أنـــه  وأوضـــح 
مع عواصم عربية معنيـــة بدعم الفريق 
السيادي للمساعدة في معالجة المشكلة. 

وطلب جعجع تزويده بمعلومات مفصّلة 
حـــول طبيعـــة الأزمـــة وحجـــم الديون 
المتراكمـــة والعجـــز المتوقّع للســـنوات 

الخمس المقبلة.
ودعا إلى عـــدم الوقوع تحت ضغط 
مستثمرين ”من خارج خطنا السياسي“. 
وشـــدّد خصوصـــا علـــى ضـــرورة عدم 
التفاوض مع المصرفي أنطون صحناوي 
للاســـتثمار فـــي الجريدة، كـــون الأخير 
يقود حملة منافســـة للقـــوات اللبنانية 
في بيـــروت، ولديه تحالفات سياســـية 
خاصـــة، وســـبق أن أوعـــز إلـــى نواب 
قريبين منه للتصويت لمصلحة المرشـــح 

سليمان فرنجية في جلسة 14 يونيو.
ويعكـــس توقـــف الصحيفـــة عمـــق 
الأزمة التي يعيشـــها القطـــاع الإعلامي 
فـــي لبنان، ولاســـيما الصحافة الورقية 
التي شـــكلت ذاكـــرة لبنان السياســـية 

والاجتماعية والثقافية.
الصحافـــة  محـــرري  نقيـــب  وكان 
اللبنانية جـــوزف القصيفي قد عبر عن 
”ألـــم مجلـــس النقابة، والأســـف الكبير 
لتوقف جريـــدة (نداء الوطن) لأســـباب 

مالية“.
وقـــال إن ”هذا الواقـــع المؤلم يحتم 
علـــى الدولة وضـــع خطـــة متلازمة مع 
قانون الإعلام الجديـــد الذي يعمل عليه 
للحفـــاظ على قطاع الإعـــلام والصحافة 
الوطنـــي، وتحصينـــه ربطا بـــأي خطة 
اقتصاديـــة لأنـــه لا يجوز اعتبـــار هذا 

القطاع قطاعا ثانويا غير انتاجي“.
وقـــال القصيفي إنه أجرى اتصالات 
مع مســـؤولين في الجريدة الذين أملوا 
فـــي أن يكـــون توقفهـــا عـــن الصـــدور 
بنســـختها الورقيـــة موقتـــا لأن هنـــاك 
مســـاعيَ جادةً قائمة لتوفير تمويل لها 
يؤمّـــن اســـتمراها. وفي انتظـــار بروز 
نتائج هذه المســـاعي، فإن العمل يستمر 

في النسخة الالكترونية للجريدة.
وأضاف ”لقد اتصلت بمسؤولين في 
الجريدة وبعدد مـــن الزميلات والزملاء 
حامـــلا لهـــم تضامـــن مجلـــس النقابه 
وأســـفه، متمنيـــا أن تنجـــح المســـاعي 
الناشـــطة لإعـــادة إصـــدار الجريدة في 
أقـــرب وقت“ وأضاف ”أمـــا إذا لم تفلح 
هـــذه المســـاعي، فإننا نصـــر على منح 

الزميـــلات والزملاء في (نـــداء الوطن) 
تعويضاتهم كاملة، وفـــق قانون العمل 
اللبنانـــي، مـــع حوافـــز تمكنهـــم مـــن 
الصمود حتـــى يتدبـــروا أمورهم. وان 

هذا هو الحد الأدنى المقبول“.
ويؤكـــد المتابعـــون أن الأزمـــة فـــي 
جزء كبير منهـــا لها علاقة وثيقة بموت 
الـــورق. في عالـــم الإنترنـــت والهواتف 
الاجتماعي،  التواصل  ووســـائل  الذكية 

اختفى الورق تماماً.
وللأزمـــة أيضاً علاقة وثيقة بتراجع 
ســـوق الإعلانـــات وبتراجـــع التمويـــل 
السياســـي للصحف. إذ لم تعد الأحزاب 
والـــدول تهتمّ بتمويل الصحف لتنشـــر 
أفكارهـــا ووجهـــات نظرهـــا أو لتدافع 
عنهـــا وتـــروّج لهـــا. بعـــد أن أصبحت 
وإعلامها  الخاصّـــة  وســـائلها  تمتلـــك 

الخاصّ.
وهنـــاك من يرى أن تتحمّل الصحف 
نفسها جزءاً من المســـؤولية عن الأزمة. 
إذ لـــم تعد تجذب القرّاء أو تمدّ المهتمّين 

بالشأن العامّ بجديد. ولم يعد مضمونها 
مؤثـــرا منذ زمـــن بعيد. بعـــد أن كانت 
الصحف تســـاهم في إطلاق التظاهرات 
وتزكّي  حكومات  وتســـقط  والإضرابات 
شـــخصيات، ولم يعد للصحف تأثيرها 
الســـابق حتى عند أهل الإعلام أنفسهم. 
وصـــارت مجـــرّد ناقل للخبر ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أســـرع في نقل 

الأخبار.
ففـــي الســـتينات كانـــت تصـــدر في 
بيـــروت كل يـــوم جريدتان بالفرنســـية، 
صباحية ومسائية، واثنتان بالإنجليزية، 
وواحـــدة بالأرمنية، وعـــدد من الصحف 
العربيـــة الرئيســـية، بينهـــا 3 صحـــف 
مســـائية، أما المجلات الرائجة في لبنان 
والعالم العربي فكانت نحو عشر مجلات، 
بينها أيضاً إنجليزية، وفرنســـية، ومنها 

ما هو الأكثر توزيعا، ونفوذا أيضا.
وكان لديها التأثير السياسي المدوي 
الذي أدى إلى اغتيال أصحابها أحيانا، 
مثل كامل مروة، وسليم اللوزي، ورياض 

طـــه، وتوفيق المتني، وصولا إلى جبران 
تويني، وسمير قصير.

ورغم الانتقادات التي تواجه الإعلام 
عموما في لبنـــان إلا أن التعددية تعتبر 
جزءا أساســـيا في طـــرح جميع الأفكار 

وتمثيل التيارات السياسية.
ويخـــدم الإعلام الطبقة السياســـية 
فـــي لبنان، وهو الوســـيلة الأكثر تأثيرا 
الزعمـــاء  بـــين  الرســـائل  تبـــادل  فـــي 
البرامـــج  أصبحـــت  إذ  والسياســـيين، 
الحواريـــة عـــدّة الدعايـــة للسياســـيين 
ورؤوس الأمـــوال فـــي ظـــلّ غيـــاب دور 
المجلـــس الوطني للإعلام الذي تأســـس 
فـــي تســـعينيات القرن الماضـــي لمراقبة 
عمـــل الوســـائل الإعلاميـــة ومحاســـبة 
خـــرق القوانين والأخلاقيـــات الإعلامية 
والارتهـــان  والفســـاد  المهنيـــة  لجهـــة 
والمذهبي.  الطائفـــي  والمحتـــوى  المالي 
ويتألـــف أعضاء المجلس من ممثّلين عن 
الكتـــل النيابية أي ممثلين عن الســـلطة 

السياسية في لبنان.

الصحيفة التي أريد لها 

أن تعيد الحياة إلى المناخ 

السياسي لا تزال تنتظر 

الوعود والتعهدات 

لإنقاذها

انتقادات رسمية للإذاعات الليبية: تبث أغاني لا تراعي الحشمة

من خارج الخط السياسي الغالب

مفاوضات لشراء {نداء الوطن} اللبنانية لاستعادة التوازن 

في المشهد السياسي
{حزب الله} تمثل المشروع السيادي الصحيفة المناهضة لـ

ــــــداء الوطن“ عمــــــق الأزمة التي يعيشــــــها القطاع  عكــــــس توقف صحيفة ”ن
الإعلامي في لبنان، ولاســــــيما الصحافة الورقية التي شــــــكلت ذاكرة لبنان 
السياســــــية والاجتماعية والثقافية، ومع الحديث عن مفاوضات لشــــــرائها 
وعــــــودة طباعتها، يتجدد الحديث عن إمكانية اســــــتعادة الصحيفة لدورها 

في المشهد السياسي.
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 القــدس - يلوّح خطرُ تصعيدٍ إقليمي 
بين إســـرائيل وإيران بتوتـــرات قادمة، 
وقـــد يجر إلى الصـــراع كل من الولايات 
المتحـــدة وبلـــدان المنطقـــة مثـــل لبنان 
والأردن وســـوريا واليمن ودول الخليج، 
فيمـــا يشـــغل هـــذا صنـــاع السياســـة 
والـــرأي مثلما تشـــغلهم الحرب في غزة 

وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
والإحباط  الغضـــب،  يشـــتعل  وقـــد 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي والسياســـي 
الذي يغلي في غزة ومعظم أنحاء الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في أي لحظة. 

لكنه قد لا يتجلى على الفور.
حماس  بموقـــف  الغضب،  ويرتبـــط 
في غزة بعـــد ثمانية أشـــهر من الحرب 
وتداعياتها المحتملة على الأردن والمملكة 
العربية الســـعودية ومصر ليدعم الرأي 
بأن الشرق الأوسط صار قنبلة موقوتة.

ويدرس الباحث في شـــؤون الشرق 
الأوســـط جيمس دورســـي في سلســـلة 
مكونـــة مـــن جزأيـــن التطـــورات التـــي 
يتجاهلهـــا الحـــكام العـــرب وصانعـــو 

السياسة الأميركيون.
ويقدّم الجزء الأول نظرة على المنطقة 
ككل وموقف حماس في غزة بعد ثمانية 
أشـــهر من الحـــرب، بينما يركـــز الجزء 
الثانـــي على تداعيات الحـــرب المحتملة 
على الأردن والمملكة العربية الســـعودية 

ومصر.

إطلالة على المنطقة

يرى الباحثون والمحللون أن الغضب 
الشـــعبي من حرب غزة قد يقلب انفصال 
الشـــباب عـــن السياســـة بعد أن فشـــلت 
موجتـــان من الاحتجاجـــات الجماهيرية 
المناهضـــة للحكومة في مصـــر وتونس 
والســـودان  والجزائر  والعـــراق  واليمن 
فـــي إحـــداث تغيير حقيقي خـــلال العقد 

الماضي.
المديـــر  نخلـــة،  إميـــل  وقـــال 
التحليل  لبرنامـــج  المتقاعـــد  المؤســـس 
السياســـي  للإســـلام  الادإســـتراتيجي 
المركزيـــة،  المخابـــرات  لوكالـــة  التابـــع 
”طالمـــا كانـــت الأنظمـــة العربيـــة تحت 

تهديـــد المعارضـــة الشـــعبية، بعيدا عن 
مذبحـــة غـــزة. لكنها تقـــاوم اليوم بقوة 
جمعـــت  التـــي  العامـــة  الاحتجاجـــات 
مواطنيهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
العربـــي، بما في ذلك في عمان والقاهرة 

والمنامة“.
وأضاف ”تخشـــى الأنظمـــة العربية 
مـــن أن تنقلـــب ضدهـــا الاحتجاجـــات 
المؤيدة للفلسطينيين التي تدين التدمير 
الإســـرائيلي لقطاع غزة وتطالب بوقف 

إطلاق النار“.
وتعكـــس مواقـــف شـــباب الشـــرق 
الأوســـط تجاه الســـلطة توجهـــات فئة 
الشـــباب عامة تجاه الاهتمامات المادية. 
ويركز عالمهم على الفرد بدلا من الجماعة، 
أي علـــى الفائـــدة الشـــخصية بدلا من 
الجماعية. ولا تحـــدده الأيديولوجيا أو 
السياسة، حيث لا يشعرون فيه بالارتباط 
مع القيم والأهداف التي تعتنقها النخب 
والحكومـــات. وتختلـــف بذلـــك اللغـــة 
المشـــتركة القائمـــة على تلك التي نشـــأ 

بها جيلهم.
وقـــال جيمـــس زغبـــي، وهـــو خبيـــر 

استطلاعات 
رأي عربي 
– أميركي 

ذو سجل ثري 
من استطلاعات 

الرأي في الشرق 
الأوسط وشمال 

أفريقيا، إن“العرب 
يعرفون ما يريدون 

وما لا يريدون. 
هم يريدون تلبية 

احتياجاتهم الأساسية 
من الوظائف والتعليم 

والرعاية الصحية، 
ويريدون الحكم 

الرشيد وحماية حقوقهم 
الشخصية“.

ويراهـــن الحكام العرب على التنمية 
الاقتصادية والتحول، وإنتاج اقتصادات 
مزدهرة ومرنة تلبي تطلعات الشـــباب. 
لكن التحـــولات نادرا مـــا تكون في خط 

مســـتقيم وغالبا ما تتخذ خطوتين إلى 
الأمـــام وخطوة واحدة إلـــى الوراء. كما 

يبقى نجاحها غير مضمون.
وقـــال الباحث في شـــؤون الشـــرق 
الأوسط جون ألترمان إن عواقب الفشل 
جســـيمة، وهـــي تكمن في“جيـــل ضائع 
يشـــعر بالمزيج مـــن الســـخط واليأس، 
بينمـــا يبقى غير قـــادر على الهروب من 
الاقتصـــادات الراكدة، ويحترق من مذلة 

فقدان الأمن والمكانة منذ طفولته“.
وحـــذر ألترمـــان مـــن أن الظـــروف 
”قـــد تـــزداد ســـوءا فـــي معظـــم أنحاء 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا قبل أن 

تتحسن“.
وأشـــار إلى أن الـــدول التي تضطر 
إلـــى اللجوء إلـــى المقرضـــين الدوليين 
للتمتع بالمســـاعدات ستضطر إلى الحد 
مـــن دعـــم الطبقات المتوســـطة شـــديدة 

التضرر بالفعل.
كما ســـتضطر دول الخليـــج الغنية 
فـــي مرحلة ما إلـــى الحد مـــن الحوافز 
لإقناع الشباب بشغل وظائف في القطاع 

الخاص بدلا من العام.
الكويتـــي  الاجتمـــاع  عالـــم  وقـــال 
محمـــد الرميحي إن ”الإحبـــاط المتزايد 
بـــين الجمهور العربي ضـــد الظلم الذي 
والقـــدرات  الفلســـطينيون  يواجهـــه 
المتزايـــدة التـــي تتمتـــع بهـــا الجهات 
الفاعلـــة غيـــر الحكوميـــة المدعومة من 
إيران أصبحـــت الوصفة المثالية لاندلاع 
الفوضـــى فـــي جميـــع أنحـــاء الشـــرق 

الأوسط“.
ولا يوجـــد الكثيـــر الـــذي يمكـــن أن 
تتطلع إليه الأجيال في فلسطين وسوريا 
واليمن والسودان التي مزقتها الحرب، 

ولبنان المفلس.
ويتصاعد الاستياء ويمكن أن ينفجر 
في أي وقت في بلدان مثل الأردن ومصر 

وإيران أيضا.
وتعدّ فلســـطين وعاء ضغـــط يحفز 
التعبير عن السخط غير المرتبط بها في 

المنطقة.
وأرجع هجوم حماس على إسرائيل 
فـــي 7 أكتوبر 2023 ورد إســـرائيل عليه 
القضية الفلســـطينية إلـــى الواجهة في 
المنطقـــة وإلـــى مقدمـــة جـــداول أعمال 
العالـــم. وتحـــرّك المجتمـــع المدنـــي من 

أفريقيا إلى العراق.
وتهدد فلســـطين بذلك بإعادة إشعال 
منـــذ  المتكدســـين  والإحبـــاط  الغضـــب 

سنوات.

السياســـية  المستشـــارة  وقالـــت 
والتنموية حفصة حـــلاوة، قبل أكثر من 
ســـنة من اندلاع حرب غـــزة، إن ”المنطقة 
فشـــلت في الاســـتجابة لمطالب ســـكانها 
الأصغر ســـنا. وتـــرك هذا الشـــباب في 
الشـــرق الأوســـط أكثر إحباطـــا وغضبا 
واســـتعدادا لرفـــض معاييـــر التغييـــر 
نحـــو  أصواتهـــم  ولرفـــع  التدريجـــي، 
الاضطرابـــات الكاملـــة وتغييـــر النظام، 
حتى إثر الانتفاضات الفاشلة بعد 2011“.

ولم يعرف الشـــباب في غزة ســـوى 
عقدين من الحـــروب والحصار. وبعيدا 
عن صدمة حرب غزة الأخيرة، من المرجح 
أن يشـــهد الجيل القادم في القطاع على 
الأقل عقدا من إعادة بناء بطيئة لحياتهم 

التي تحطمت منذ ولادتهم.
وســـألت الصحفية رويدا كمال عامر 
من غزة ”ماذا سيحدث لغزة؟ هل سنعود 
للعمل؟ كيف ســـتتم إعادة بناء غزة؟ هل 
أن الدمار أكبر؟ كم سيستغرق الأمر؟ هل 
سنعيش بقية حياتنا دون تعليم ورعاية 

صحية؟“
وقال مســـؤول كبير في مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ”لم 
تبقى جامعة واحدة في غزة. ستستغرق 

إعادة بناء نظام التعليم سنوات“.
جوهـــر  عامـــر  أســـئلة  وتضـــرب 
الانتقـــادات المتزايدة فـــي غزة لحماس 
التـــي اســـتفزت الهجـــوم الإســـرائيلي 
الذي دمر القطاع وحياة ســـكانه البالغ 
عددهم 2.3 مليون نسمة. لكن الانتقادات 
التي انتشـــرت رغم جهود حماس لقمع 
تعبيـــرات المعارضـــة لا تعنـــي تراجـــع 
الدعم واسع النطاق للكفاح المسلح ضد 

إسرائيل.
وشـــعرت حماس من جهتهـــا بأنها 
مضطرة لإصـــدار بيان مطول في مارس 

اعتذرت فيه لسكان غزة عن معاناتهم.
وقفـــزت الأســـعار في غـــزة. وكانت 
تكلفـــة 30 بيضـــة مثـــلا تتـــراوح بـــين 
دولارين و3 دولارات 

قبل الحرب. 
وأصبحت تتراوح 
بين 35و40دولارا. 
لكن الأسعار بدأت 
تتراجع مع الزيادة 
الأخيرة في تدفق 
المواد الغذائية إلى 
القطاع المحاصر.

وقالت حماس 
إنها تناقش سبل ”حل 
المشاكل الناتجة عن 
الاحتلال الإسرائيلي“ 
مع الفصائل المسلحة 
الأخرى واللجان الشعبية 
و“العائلات“، في إشارة 
إلى العشائر التي سعت 
إسرائيل إلى اشراكها 
لإنشاء هيكل حكم بديل 

لغزة بعد الحرب.
ويهدد اليأس في غزة 
بأن يجذب صواعق السخط 
الاجتماعي والاقتصادي 

والسياســـي واســـع النطاق فـــي جميع 
أنحاء الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا. 
ويمكـــن أن يتحول هذا إلى تشـــدد ضد 
معاييـــر الغـــرب المزدوجـــة المتصـــورة 

ومعايير حكام المنطقة نفسها.
وكتب الباحث والأســـتاذ في شؤون 
الشـــرق الأوســـط في جامعة أوكلاهوما 
الأميركية جوشـــوا لانديـــس على موقع 
إكس ”تثير حرب غزة كل حركة راديكالية 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط. تعدّ 
قدرتهـــا علـــى التجنيـــد ضـــد الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل هائلـــة وســـتمتد 

تداعياتها لعقود“.
وأشار لانديس إلى أن أسامة بن لادن 
تصـــور لأول مرة هجمات القاعدة في 11 
ســـبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن 
في 1982 حين شـــاهد طائرات مقاتلة من 
طـــراز إف16- أميركيـــة الصنع تقصف 

بيروت أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان.

الحرب المحتملة

أكد مسلحون عراقيون مدعومون من 
إيران في أبريل أنهم مستعدون لتسليح 
12 ألف مقاتل من المقاومة الإسلامية في 
الأردن وهـــذا من شـــأنه أن يفتح جبهة 

جديدة ضد إسرائيل.
الأمنـــي  المكتـــب  مســـؤول  وأشـــار 
في كتائب حـــزب الله العـــراق، أبوعلي 
العسكري، إلى أن تقييم حماس والجهاد 
كل  بـــأن  الفلســـطينيتين  الإســـلاميتين 
ما يحتاجـــه المتشـــددون الأردنيون هو 

الحصول على الأسلحة.
ولا دليـــل علـــى وجـــود قـــوة قتالية 
إســـلامية فـــي الأردن تخضع لســـيطرة 
مشددة رغم الغضب الشعبي المتزايد من 
حـــرب غزة، وعدد محـــدود من الحوادث 
الحدوديـــة، ومؤشـــرات علـــى محاولات 
فرع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن 
وحمـــاس وإيـــران لاســـتغلال الغضب، 
وحتى تهريب الأســـلحة مـــن الأردن إلى 

الضفة الغربية في بعض الحالات.
ومـــع صعود البطالة إلى22 في المئة، 
تأمـــل جبهة العمـــل الإســـلامي التابعة 
لجماعة الإخوان المســـلمين فـــي الأردن 
أن تستغلّ تصاعد الاحتجاجات المؤيدة 
لحمـــاس فـــي الأردن خـــلال الانتخابات 

العامة المقرر إجراؤها هذا العام.
وقالـــت كتائـــب حزب اللـــه في وقت 
ســـابق إنها ســـتعمل مع شـــركائها في 
البحرين والســـعودية لتمكين المسلحين 
من ضرب ”أي نقطة في غرب آسيا حيث 

يتواجد الأميركيون“.
ويبقـــى الأردن حليفا وثيقا للولايات 
المســـاعدات  علـــى  يعتمـــد  المتحـــدة 
مـــع  الأميركيـــة  والماليـــة  الاقتصاديـــة 
معاهدة سلام مع إســـرائيل. وهو يسير 
على حبل مشدود مع كون أكثر من نصف 
ســـكانه مـــن أصـــل فلســـطيني. وكانت 
المشـــاركة الأردنية في إسقاط الطائرات 
الإيرانيـــة والصواريـــخ المســـيرة التي 
أطلقتها إيران على إســـرائيل في أبريل 

سببا في زيادة التوترات الداخلية.

وســـعى قـــادة حمـــاس مـــن جهتهم 
إلـــى الاســـتفادة مـــن المشـــاعر المؤيدة 

للفلسطينيين والضغط على الأردن.
وقال أبوعبيدة الناطق باسم كتائب 
عـــز الدين القســـام، الجناح العســـكري 
لحركـــة حمـــاس، ”ندعـــو إخواننـــا في 
الأردن خاصـــة إلى تصعيد كل أشـــكال 
العمل الشـــعبي والمقاوم فأنتم يا أهلنا 
في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى 
تحركه ويتمنى ويعمـــل لتحييده وعزله 

عن قضيته“.
وبينمـــا مـــن غيـــر المرجـــح أن يبرز 
الأردن بصفته مهما للمقاومة المســـلحة 
ضد إســـرائيل، يعدّ تصاعـــد العنف بين 
البلـــوش وتنظيم الدولة الإســـلامية في 
إيـــران، البلد الذي ينتشـــر فيه الغضب 
واســـع النطاق إلى الشـــوارع بانتظام، 
وإقليم بلوشســـتان الباكستاني المجاور 
مؤشـــرا على انفجارات محتملة للسخط 

الشعبي و التشدد.
الغنيـــة  الخليـــج  دول  وتـــدرك 
التهديـــدات. وتخشـــى أن يهدد الإحباط 
والغضـــب الشـــعبيان المتأججـــان فـــي 
جزء كبير من الشـــرق الأوسط الاستقرار 
التنويـــع  خطـــط  ويقوضـــا  الإقليمـــي، 

الاقتصادي والتنمية.
الســـعودي  والكاتب  الصحفي  وقال 
حسن المصطفى إن الجماعات الإسلامية 
تسعى إلى الاســـتفادة من الاحتجاجات 
المستمرة في الأردن وإعادة إنتاج ثورات 

”الربيع العربي“ مرة أخرى.
وذكـــر عبدالعزيـــز صقـــر، مؤســـس 
للأبحـــاث  الخليـــج  مجلـــس  ورئيـــس 
والباحـــث الـــذي تربطه علاقـــات وثيقة 
بالحكومة الســـعودية، أن ”التقلبات في 
الأردن ستشـــكل تهديدا مباشـــرا للأمن 

القومي السعودي“.
وقد تكـــون دول الخليـــج الغنية في 
وضـــع أفضـــل لتهدئة شـــعوبها، لكنها 
ليســـت محصنة ضد التيارات الســـلفيّة 

في المنطقة.
وســـعى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان إلـــى تعزيـــز الهوية 
الوطنيـــة الســـعودية وتخفيـــف تأثيـــر 
التغييـــر الاجتماعي الســـريع الذي أثار 
قلق بعـــض المحافظـــين وأولئـــك الذين 

يخشون التخلف عن الركب.
وقال مارك سي تومسون، وهو عالم 
اجتمـــاع مقيم فـــي الســـعودية ،“بينما 
يوجـــد دعـــم واســـع النطـــاق للرؤيـــة، 
تنتشـــرالمخاوف مـــن وتيـــرة التغييـــر، 
والتصور بأن التركيز مفرط على مصالح 

النخبة حتى الآن“.
ويراقب تومســـون منـــذ فترة طويلة 
تطور مواقف الشـــباب السعودي تجاه 
رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي والتنمية.

وأشـــار إلـــى أن ”أهميـــة روايتـــي 
الهوية الأساســـيتين في المملكة العربية 
والأســـرة،  الإســـلام  وهما  الســـعودية، 
تغيـــرت تدريجيـــا بغـــض النظـــر عـــن 
تحولات ما بعد 2030… ويكمن الخطر في 
أن التحـــولات المرتبطة بالرؤية قد تكون 
ضعيفـــة في مواجهـــة القيـــم التقليدية 

الأكثر قـــوة. ويمكن بالتالـــي أن تختفي 
التغيـــرات الاجتماعية الســـريعة بنفس 
وتيـــرة انبثاقها لأنها لـــم تتجذر بعمق 

داخل المجتمع السعودي“.
وحـــذّر عالم الاجتمـــاع من أن معظم 
المراقبـــين الســـعوديين الأجانب صاغوا 
علـــى  واســـتنتاجاتهم  تحليلاتهـــم 
التفاعلات مع أعضاء النخبة السعودية 
الذين سيتكبدون الخسارة أكبر إذا تعثر 

التغيير الاجتماعي.
ونقل تومسون عن مستشار سعودي 
تلقـــى تعليمه في الغـــرب قوله إن معظم 
إذا فشل  السعوديين ”لن يتأثروا كثيرا“ 

قطاع الترفيه.
وتعني حقيقة كون النخب السعودية 
المســـتفيدة الكبرى من إصلاحات الأمير 
محمد بن ســـلمان أن معظم السعوديين، 
الذين يهتمـــون أولا بالوظائف وتكاليف 
المعيشـــة والإســـكان ميســـور التكلفـــة 
والرعاية الصحية، سيســـتفيدون جزئيا 

في أحسن الأحوال.

ولتتحقـــق الاســـتفادة الكاملـــة في 
صفوفهـــم، يجب أن يمتلكـــوا ما تمتلكه 

النخبة: الواسطة أو النفوذ والعلاقات.
ويكمـــن الخطر فـــي أن الإصلاحات 
توســـع فجوة الدخل الهائلة بالفعل في 
المملكة، وتلقي بمزيد من الشـــكوك على 
نزاهة مكافحة الفســـاد، وتقوض الدعم 

واسع النطاق لرؤيته.
الصغيـــرة  الشـــركات  تشـــعر  كمـــا 
والمتوسطة وموظفوها بأنهم مستبعدون 
من المشـــاركة في مشاريع الرؤية لصالح 
الشـــركات العائلية الكبيـــرة والمعروفة. 
ويصبـــح الشـــباب الســـعودي من ذوي 
الخلفيـــات العائلية الأقـــل تعليما لذلك 
ســـائقين بدلا مـــن أعضاء فـــي مجالس 
الإدارة حـــين يهاجرون مـــن المحافظات 

إلى المدن.
وقال الدكتـــور الراحل ديفيد بولوك، 
الباحث في شؤون الشرق الأوسط الذي 
أشرف حتى وقت قريب على استطلاعات 
الشـــرق  لسياســـة  واشـــنطن  معهـــد 
الأدنى في المنطقة،“أعلم أن المســـؤولين 
الســـعوديين بقيـــادة الأميـــر محمد بن 
سلمان ينتبهون ويدركون جيدا الطريقة 
التـــي تهـــب بهـــا الريـــاح في الشـــارع 
والعالـــم. وهم يأخـــذون ذلك على محمل 
الجـــد لتحديد ما يجب فعلـــه وما يجب 
تجنبه… وسيتخذون في بعض القضايا 
عددا من القرارات العملية… سيتجاهلون 
ما يمكن تجاهله وســـيعملون من ناحية 
أخرى على كســـب ود الجمهور بطريقة 

غير متوقعة“.
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مؤشرات على محاولات فرع 
جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن وحماس وإيران 

لاستغلال الغضب 

الشرق الأوسط قنبلة موقوتة
فلسطين تعدّ وعاء ضغط يحفز التعبير عن السخط غير المرتبط بها في المنطقة

حرب غزة تحفز مشاعر الإحباط 

رغم الجهود الدبلوماســــــية لضبط النفس وتبريد الجبهات المشــــــتعلة حتى 
قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، صارت منطقة الشرق الأوسط على فوهة 
بركان ظاهرها ”دعم الفلســــــطينيين“ وباطنها الغبن الاقتصادي والاجتماعي 

في المنطقة.

ولا تحـــدده الأيديولوجيا أو 
حيث لا يشعرون فيه بالارتباط 
والأهداف التي تعتنقها النخب 
ـات. وتختلـــف بذلـــك اللغـــة 
 القائمـــة على تلك التي نشـــأ 
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دول الخليج تخشى أن 
يهدد الإحباط والغضب 

الشعبيين الاستقرار 
الإقليمي ويقوضا خطط 

التنويع الاقتصادي 
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أن  محللــــون  يســــتبعد   - القاهــرة   
تتأثر العلاقات بين مصــــر والقاهرة رغم 
الخلافــــات المتصاعدة بشــــأن حــــرب غزة 

عموما ومعبر رفح خصوصا.
وأدى الهجــــوم الإســــرائيلي المميــــت 
على غزة – بما فــــي ذلك التصعيد الأخير 
بالهجمــــات على مدينة رفــــح الجنوبية – 
إلى تصاعد التوتر مــــع القاهرة كما أدى 
أيضــــا إلى توتــــر الصداقة الرســــخة بين 

إسرائيل والولايات المتحدة.
وقد يكلف التوتــــر الرئيس الأميركي 
جــــو بايدن خســــارة البيــــت الأبيض في 
وقــــت لاحق من هــــذا العام مــــع احتجاج 
الديمقراطيين الشباب بشكل متزايد على 
دعمه المســــتمر لإســــرائيل. وقد أدى هذا 
الدعم إلى إضعاف مكانة الولايات المتحدة 
الدوليــــة مقارنــــة بخصومهــــا العالميين، 
روســــيا والصين، في نظــــر الكثيرين في 

الجنوب العالمي.
وقــــد وجدت مصر نفســــها في موقف 
حرج بشــــكل خــــاص. وباعتبارها الجارة 
الوحيدة لغزة إلى جانب إســــرائيل، فهي 
تشعر بتداعيات الحرب أكثر من أي دولة 
أخــــرى. وقد برز هــــذا إلــــى الواجهة مع 
الهجوم الإسرائيلي على رفح هذا الشهر.

ويقــــول الباحــــث بيتر فابريســــيوس 
في تقرير نشــــره معهد الدراسات الأمنية 
(iss) إن هناك تعاونا طويل الأمد وعملي 
بين مصر وإسرائيل في القضايا الأمنية، 
وخاصــــة فيمــــا يتعلق بغــــزة. وقبل هذه 
الحــــرب، حافظــــت مصــــر على ســــيطرة 
مشــــددة علــــى التحركات عبــــر معبر رفح 
نتيجة للصراع الذي دام عقودا من الزمن 

بين إسرائيل وفلسطين.
وكانــــت القاهــــرة قلقة بشــــكل خاص 
للاجئــــين  المحتمــــل  التدفــــق  بشــــأن 
الفلسطينيين إلى سيناء، بسبب المخاوف 
من احتمــــال إحياء التمــــرد الجهادي في 
سيناء. ولكن أيضا لأن الهجرة الجماعية 
من غزة من شــــأنها أن تسهل ما اشتبهت 
مصــــر في نية إســــرائيل لإخــــلاء غزة من 
الفلســــطينيين وتدميــــر الآمال فــــي إقامة 

دولة فلسطينية.
ويــــؤدي هجــــوم رفح إلــــى تفاقم هذه 
المخــــاوف وتوتــــر الترتيبــــات الأمنية مع 
إســــرائيل، ويرجــــع ذلك أساســــا إلى أنه 
يزيــــد من احتمالات انتقــــال عدة آلاف من 
الفلســــطينيين ــ الذين ليــــس لديهم مكان 

آخر آمن يذهبون إليه ــ إلى مصر.
وتشــــعر مصــــر بالغضــــب أيضًا من 
سيطرة إسرائيل الآن على جانب غزة من 

معبر رفح.
تشــــاتم  لمعهــــد  تقريــــر  ويقــــول 
هاوس“للتخفيــــف مــــن هذا الســــيناريو، 
تتبنــــى مصــــر مــــا يســــميه المســــؤولون 
فــــي القاهــــرة إســــتراتيجية ”الاحتواء“. 
”ويشــــمل ذلــــك تكثيف الضغــــوط الدولية 
على إسرائيل من خلال اشتراط إعادة فتح 

معبر رفح (القناة الرئيســــية للمساعدات 
الإنســــانية إلى غــــزة) بانســــحاب (قوات 
الدفاع الإســــرائيلية)، من المنطقة وإعادة 

السيطرة على المعبر إلى الفلسطينيين“.
تبــــادل  وإســــرائيل  مصــــر  وبــــدأت 
الاتهامــــات بشــــأن رفــــح. ولطالمــــا اتهــــم 
المجتمع الدولي إســــرائيل بمحاصرة غزة 
وتقييد تدفق المساعدات الإنسانية بشدة. 
ولكــــن يبــــدو الآن أن إســــرائيل تســــتغل 
القيود التي تفرضها مصر على معبر رفح 
بالقول إن القاهــــرة يمكنها، إذا اختارت، 

السماح بمرور المساعدات.
وتقول القاهرة إن النشــــاط العسكري 
الإســــرائيلي علــــى الحــــدود هــــو الــــذي 
الإنســــانية.  المســــاعدات  حركــــة  يمنــــع 
وترد إســــرائيل بــــأن وجودهــــا ضروري 
لمنع حمــــاس مــــن اختطاف المســــاعدات. 
كما اتهمت مصر إســــرائيل بالمســــؤولية 
عن الطريق المســــدود الــــذي وصلت إليه 
محادثات الســــلام مع حماس التي جرت 
بوساطة دولية في القاهرة في وقت سابق 

من هذا الشهر.

وفــــي تعبيــــر صريــــح عــــن التوترات 
المتزايــــدة، أعلنــــت القاهرة أنهــــا تعتزم 
التدخــــل رســــميًا لدعــــم قضيــــة الإبــــادة 
الجماعية التــــي رفعتها جنــــوب إفريقيا 

ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وجاء فــــي بيــــان لــــوزارة الخارجية 
المصرية أن ”الفظائع الإســــرائيلية… بما 
فــــي ذلك الاســــتهداف المباشــــر للمدنيين، 
وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع 
الفلســــطينيين نحــــو الفــــرار وتهجيرهم 
خــــارج أراضيهــــم… أدت إلى خلــــق أزمة 
إنســــانية غيــــر مســــبوقة وتســــببت في 
ظروف غير قابلة للعيــــش في قطاع غزة، 
فــــي انتهاك لاتفاقية جنيــــف الرابعة لعام 
�1949. ودعــــت مصــــر إلــــى وقــــف إطلاق 
النــــار، وإنهــــاء العمليات العســــكرية في 
رفــــح، وتوفير الحمايــــة اللازمة للمدنيين 

الفلسطينيين.
وتنضــــم القاهرة إلى جــــزر المالديف 
وتركيــــا وأيرلنــــدا وبلجيــــكا فــــي إعلان 
عزمهــــا دعــــم قضية جنــــوب أفريقيا أمام 
محكمــــة العــــدل الدولية. وذهبــــت ليبيا 
وكولومبيــــا ونيكاراغوا إلى أبعد من ذلك 
بتقديم طلبات رســــمية للتدخل إلى جانب 
جنوب أفريقيا. وحتــــى الآن، لم تتخذ أي 
دولة خطوات للتدخل إلى جانب إسرائيل، 

على الرغــــم من أن ألمانيا أعلنت في يناير 
أنها تعتزم القيام بذلك.

ومن خلال دعــــم حالة جنوب أفريقيا، 
تســــتفيد مصــــر أيضا من فهــــم بريتوريا 
المتوافــــق لمــــا يحــــدث حــــول رفــــح. وفي 
مبادرتها الأخيرة في هذه القضية، طلبت 
جنوب أفريقيــــا من محكمة العدل الدولية 
فــــي 11 مايــــو أن تأمر إســــرائيل باتخاذ 
المزيد مــــن التدابير المؤقتــــة العاجلة لمنع 
المزيد مــــن الضرر لمواطني غزة. وهذا هو 
التوجــــه الرابــــع الذي تلجــــأ إليه جنوب 
أفريقيــــا أمام المحكمة لطلب اتخاذ تدابير 

مؤقتة.
وفــــي ينايــــر، أقنعت جنــــوب أفريقيا 
محكمة العدل الدولية بأن تأمر إســــرائيل 
بمنع الإبــــادة الجماعية في غــــزة وزيادة 
المســــاعدات الإنســــانية للقطــــاع. ورُفض 
طلــــب إصــــدار أمــــر لإســــرائيل بتعليــــق 

عملياتها العسكرية في غزة.
وقالت جنوب أفريقيا في طلبها الأخير 
إن الهجوم الإســــرائيلي الأخير على رفح 
خلق خطــــرا على بقاء الفلســــطينيين في 
غزة وعلى إمدادات المساعدات الإنسانية. 
وذلك لأن رفح أصبحت الآن ”الملاذ الأخير 
في غــــزة لـ1.5 مليون فلســــطيني من رفح 
والنازحين بسبب الإجراءات الإسرائيلية.

ومن خلال سيطرتها على معبري رفح 
وكرم أبو ســــالم، أصبحت إســــرائيل الآن 
تسيطر بشكل مباشــــر وكامل على جميع 
عمليــــات الدخــــول والخــــروج إلــــى غزة، 
وقطعتها عن جميع الإمدادات الإنســــانية 
والطبية والســــلع، والوقــــود الذي يُعتمد 
عليه لبقاء ســــكان غزة علــــى قيد الحياة، 

واستخدامه في عمليات الإجلاء الطبي.
وفي ضوء هذا الوضع المتغير، طلبت 
جنــــوب أفريقيا، في مرافعاتها الشــــفهية 
في 16 مايــــو، من محكمة العــــدل الدولية 
أن تأمر إســــرائيل بوقــــف هجومها على 
رفــــح على وجــــه التحديد ووقــــف إطلاق 
النــــار فــــي جميع أنحــــاء غزة فــــي ضوء 
الهجمــــات الإســــرائيلية الجديــــدة علــــى 
الشمال. وحقيقة أن رفح هي الملاذ الأخير 
للفلسطينيين، وأن إسرائيل تجاهلت إلى 
حد كبير أوامر المحكمة السابقة، قد تقنع 

القضاة بالأمر بوقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين مصر 
وإسرائيل تبدو أكثر توتراً مما كانت عليه 
منذ عقود، إلا أن المراقبين لا يعتقدون أنها 

وصلت إلى نقطة الانهيار بعد.
وعلــــى ســــبيل المثــــال، تشــــير مجلة 
إلــــى أن مصــــر  ”أفريــــكا كونفيدنشــــال“ 
أصبحت تعتمد بشــــكل كبيــــر على الغاز 
الإســــرائيلي، خاصة في وقت يعاني فيه 
اقتصادهــــا من الضعــــف. وأدت هجمات 
الحوثيين على الســــفن في البحر الأحمر 
إلى خفض عائدات قناة الســــويس بما لا 

يقل عن نصف مليار دولار.
وعلــــى العكــــس مــــن ذلــــك، تحتــــاج 
إسرائيل إلى كل الحلفاء الإقليميين الذين 
يمكنهــــا الحصول عليهم، حتــــى الحلفاء 
الصعبــــين منهم، في وقــــت أدى هجومها 
علــــى غزة إلى تنفير العديد من الناس في 

مختلف أنحاء العالم.

ــــــدو العلاقات طويلة الأمد بين مصر وإســــــرائيل قريبة من الانهيار رغم  لا تب
الخلافات المتصاعدة بشأن حرب غزة. ويستبعد محللون أن تتأثر العلاقات 

سلبا بل يرجحون أنها تمر بمرحلة من الجمود العابر.

العلاقات بين مصر وإسرائيل 
متماسكة رغم الخلافات في غزة

تلويح القاهرة بالانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية 
ورقة ضغط دبلوماسية

رفح النقطة الخلافية الأهم   

 واشــنطن - لأســــباب مختلفــــة تهتــــم 
الكثير من الدول بمنطقة الساحل الأفريقي 
وتخوض منافســــة شــــديدة على النفوذ، 
بينما يــــرى محللون أن موقــــف الولايات 
المتحــــدة فــــي المنطقة آخذ فــــي الضعف، 
الأمر الذي سيؤثر سلباً على قدرتها على 
التعامل مــــع الحركات الدوليــــة المتطرفة 

وإفساح المجال أمام النفوذ الروسي.
ويقول تشــــارلز أ. راي، رئيس برنامج 
أفريقيــــا فــــي معهــــد أبحــــاث السياســــة 
الخارجيــــة، فــــي تقرير نشــــره المعهد ”إن 
تغيير الديناميكيات في منطقة الســــاحل 
ســــوف يتطلــــب تفكيراً حازمــــاً وواضحاً 
وتغييراً في الإستراتيجية الحالية بعيداً 
عن الاعتماد المفرط على الجيش والتحول 

نحو الدبلوماسية التقليدية“.
والساحل عبارة عن شريط من الأرض 
يبلــــغ طولــــه 3670 ميلاً يمتد من ســــاحل 
المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وهو 
عبــــارة عن منطقة انتقالية يبلغ متوســــط 
عرضهــــا 600 ميــــل بين الســــافانا الرطبة 
نســــبيًا في الجنوب والصحــــراء القاحلة 
في الشــــمال، بينما المجموعة الأساســــية 
لــــدول منطقــــة الســــاحل هــــي موريتانيا 

ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
وعانــــت منطقــــة الســــاحل تاريخيــــاً 
من فتــــرات الجفاف الطويلــــة، والحرارة 
المفرطة، وتآكل التربة، والتصحر بســــبب 
مزيج من تغير المناخ والإفراط في الزراعة 

والرعي الجائر والاكتظاظ السكاني.
وتعد منطقة الســــاحل أيضًــــا مركزًا 
للعنــــف الإرهابــــي في أفريقيــــا. وبحلول 
عــــام 2021 صارت 35 في المئة من الوفيات 
المرتبطــــة بالإرهاب على مســــتوى العالم 
في هــــذه المنطقة، مع اعتبــــار بوكو حرام 
وتنظيــــم  الإســــلامية  الدولــــة  وتنظيــــم 
القاعــــدة في بــــلاد المغرب الإســــلامي من 
بين الجماعات المتطرفة. ونزح حوالي 3.5 
مليون شخص في منطقة الساحل بسبب 

أعمال العنف المتطرفة وقُتل الآلاف.
وقد شهدت هذه المنطقة الفقيرة أيضًا 
أكبر قدر من عدم الاستقرار السياسي في 

القارة.
وبحلــــول نهايــــة مــــارس 2022 كانت 
هناك خمسة انقلابات ناجحة في المنطقة 
-في بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي 
والســــودان- ومحاولات انقلاب في غينيا 

بيساو والنيجر.
هــــدد  أن  بعــــد   ،2023 يوليــــو  وفــــي 
الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم 
بإقالــــة قائد الحــــرس الرئاســــي، اعتقله 
الجيش، وعلق الدســــتور، وعين الجنرال 
عبدالرحمن تشياني، قائد الحرس، رئيسا 

للدولة.
وتشكل الاضطرابات وعدم الاستقرار 
اللذان يمتدان عبر القارة مشكلة لأفريقيا 

بدرجة أولى ولبقية العالم بدرجة ثانية.

أهمية الساحل

هناك ”تدافــــع جديد نحــــو أفريقيا“، 
مع التركيز على منطقة الســــاحل؛ فالدول 
الرئيســــية التــــي تتنافــــس علــــى النفوذ 
والوجود في منطقة الساحل هي الاتحاد 
الأوروبــــي وفرنســــا والولايــــات المتحدة 
التي تمثل الدول الديمقراطية، وروســــيا 
والصين في الفريــــق المنافس، مع تحقيق 
إيران أيضًــــا تقدمًا. وعلــــى الرغم من كل 
المشــــاكل المذكورة ســــابقا إلا أن المنافسة 

شديدة.
ومنطقــــة الســــاحل مهمــــة بالنســــبة 
إلى الاتحــــاد الأوروبــــي لأن دول المنطقة، 
وخاصة النيجر، ضرورية للمســــاعدة في 
وقف الهجرة الجماعية غير الشرعية إلى 

الاتحاد الأوروبي.
وتحرص فرنســــا على الحفــــاظ على 
هيمنتهــــا الاقتصادية على مســــتعمراتها 
الســــابقة، والتي تهددها المشاعر المعادية 

لفرنسا المتزايدة في العديد منها.
المتحدة  الولايــــات  مصلحة  وتتعلــــق 
بالأمــــن في المقــــام الأول. وكانت للولايات 
المتحدة قاعدة للطائرات دون طيار بقيمة 
100 مليون دولار و1000 جندي في أغاديز. 
وطلبــــت حكومــــة النيجــــر مــــن الولايات 

المتحدة سحب قواتها وإغلاق القاعدة.
وبالنســــبة إلى روســــيا توفر منطقة 
وجودهــــا  لاســــتعادة  فرصــــة  الســــاحل 
وهيبتها في أفريقيا بعد غزوها لأوكرانيا 
في عــــام 2022. والصين -علــــى الرغم من 
أنهــــا يمكــــن أن تكــــون بمثابــــة بديل عن 
التحالفات التقليدية في منطقة الساحل- 

مهتمة فــــي المقــــام الأول بالوصــــول إلى 
الموارد الطبيعية في المنطقة الغنية.

وبشــــكل عام تعتبر منطقة الســــاحل 
مهمة للأســــباب التالية: لديهــــا وفرة من 
الموارد الطبيعية مثل النفط واليورانيوم 
والغــــاز الطبيعــــي والليثيــــوم، كما أنها 
تتمتــــع بموقع إســــتراتيجي بين شــــمال 

أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى.

وأدى التركيــــز العســــكري للحكومــــة 
الأميركية على منطقة الســــاحل، وخاصة 
دعم عمليات مكافحــــة الإرهاب، إلى خلق 
معضلات أخلاقيــــة ودفــــع الحكومة إلى 
الانخــــراط في تماريــــن لفظيــــة يمكن أن 
تؤثر ســــلبًا على العلاقــــات الأميركية مع 
الــــدول الأفريقية الأخرى ولها القدرة على 
تقويض مصداقية واشنطن على مستوى 

العالم.
وعندما استولى الجيش على السلطة 
فــــي النيجر فــــي 26 يوليــــو 2023، ترددت 
حكومــــة الولايات المتحدة فــــي وصف ما 
حــــدث بأنــــه ”انقلاب“. ووصــــف متحدث 
باســــم البنتاغون الوضع في النيجر بأنه 
”مائــــع“، وقــــال إنه ”مــــن الســــابق لأوانه 

وصف الاضطرابات بأنها انقلاب“.
وبالإضافة إلــــى 200 مليون دولار من 
الدعم الإنساني والاقتصادي الذي أصبح 
محــــدودا قانونيــــا بعد الانقــــلاب، كانت 
قاعدة الطائــــرات الأميركية دون طيار في 
أغاديز و1000 جندي أميركي يشاركون في 

مكافحة الإرهاب والمراقبة على المحك.
وعلقــــت الإدارة الأميركيــــة التعــــاون 
العســــكري مع القوات النيجرية، لكن بدا 
أنهــــا تعلق الأمل فــــي اســــتعادة القيادة 
التوتــــرات  أن  غيــــر  المنتخبــــة.  المدنيــــة 
المتزايــــدة مع قــــادة ”محاولــــة الانقلاب“ 
الروس  العسكريين  المستشارين  ووصول 
إلى النيجر في أبريل 2024، أحدثا تغييراً 

جذرياً.
ووافقت الولايات المتحدة على سحب 
قواتها امتثالا لمرســــوم أصــــدره المجلس 
العســــكري النيجري في مــــارس بتعليق 
التعاون العســــكري مع الولايات المتحدة. 
ولم يتم الإعلان عن حالة قاعدة الطائرات 

دون طيار.
وفــــي أوائــــل أبريل أمر قائــــد القوات 
الجوية التشــــادية بوقف جميع العمليات 
الأميركيــــة فــــي قاعدة جويــــة بالقرب من 
نجامينــــا، حيث كان 100 جنــــدي أميركي 

يقومون بتدريب الجيش المحلي.
ووصــــف البنتاغــــون ســــحب القوات 
بأنــــه ”خطوة مؤقتة“ ويتوقع اســــتئناف 
محادثــــات التعاون الأمني مع تشــــاد بعد 

انتخابات مايو 2024.
وقتــــل حاكم تشــــاد الســــابق إدريس 
ديبــــي وهو يقود القــــوات ضد المتمردين. 
ونصب الجيش ابنه محمد إدريس ديبي، 
القائد الســــابق للحرس الرئاسي، رئيسا 
للبلاد، فيمــــا وصفه الكثيرون بـ“الانقلاب 

المؤسسي“.
ولا ينبغــــي تجاهل أنه فــــي حالة كل 
مــــن النيجــــر وتشــــاد جــــاء التراجع عن 
التعاون مع الولايــــات المتحدة في أعقاب 

قيام المجلس العســــكري فــــي كلا البلدين 
بتأسيس علاقات أوثق مع موسكو.

وبطرد فرنسا من معظم مستعمراتها 
السابقة في الساحل، ومع انجراف المزيد 
والمزيد منها إلى فلك موســــكو، بالإضافة 
إلى حكمها من قبل الطغمات العســــكرية 
التي لا تظهر أي علامات على التخلي عن 
السلطة، تواجه الولايات المتحدة معضلة 

خطيرة.
ومع خروج الولايات المتحدة وفرنسا، 
تتحــــرك روســــيا (وفــــي بعــــض الحالات 

إيران) لملء الفجوة.
وهــــذا من شــــأنه أن يضعــــف القدرة 
الأميركيــــة على مكافحــــة الإرهاب الدولي 
ويعــــرض للخطر قدرة الولايــــات المتحدة 

على التأثير على الأحداث في المنطقة.
وتبــــدو الجهــــود المبذولــــة لإشــــراك 
حكومــــات الانقــــلاب في التفــــاوض على 
خرائط الطريق والجداول الزمنية للعودة 

إلى الديمقراطية محدودة.
الروســــية  المعلومات  تــــؤدي  وعندما 
المضللة إلى تأليب الســــكان على الولايات 
المتحدة وتطالب الحكومات (ســــواء كانت 
انقلابية أو غير ذلك) بمغادرة البلاد، فإن 
الخيــــارات المتاحة أمام هــــذه الحكومات 

تصبح قليلة.
وحقيقــــة أن الوجــــود الروســــي لــــن 
يحل المشــــاكل التي يزعم العديد من قادة 
الانقلاب أن فرنســــا فشــــلت فــــي حلها لا 
تعطي أي ســــبب للابتهاج. بل تعني فقط 
أن المنطقــــة غيــــر مســــتقرة بالفعــــل ومن 
المرجح أن تنزلــــق إلى المزيد من الفوضى 
التي يمكن أن تمتد إلى البلدان المجاورة.

ويبدو أن الموقف الأميركي في منطقة 
الســــاحل في الوقت الحالــــي ضعيف ولا 
يظهــــر أي بــــوادر للتعافــــي علــــى المدى 

القريب.

إلى أين نذهب

مــــن المحتمل أن يمتد حال الوضع في 
منطقــــة الســــاحل إلى البلــــدان المجاورة، 
كمــــا أن الافتقار إلى التعاون من قِبَل دول 
مثل النيجر وتشــــاد يعرض للخطر قدرة 
الولايــــات المتحــــدة على منــــع الهجمات 

الإرهابية الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك فإن السماح لدول 
مثل روســــيا وإيران بالوصول دون قيود 
أو منــــازع إلى منطقة تتمتــــع بالكثير من 
المــــوارد الحيوية يهدد صحــــة الاقتصاد 
العالمــــي الحر. لكن الســــؤال هو: ما الذي 
يمكــــن للولايات المتحــــدة أن تفعلــــه حقاً 

حيال هذا الوضع؟
وقد تكون نقطة البداية الجيدة تقليل 
الأنشــــطة المرتبطــــة بمكافحــــة الإرهــــاب 

وزيادة الجهود الدبلوماسية الموجهة.
ورغم أن المســــاعدة الأمنية الأميركية 
فــــي منطقة الســــاحل في إطار الشــــراكة 
عبر الصحراء لمكافحة الإرهاب تعالج من 
الناحيــــة النظرية مجموعة مــــن القضايا 
التي تســــاهم في التطــــرف، إلا أن برامج 
الشــــراكة لمكافحة الإرهاب عبر الصحراء 
كانــــت في الواقع عســــكرية فــــي الغالب، 
ولــــم يكــــن هنــــاك الكثيــــر مما يمكــــن أن 
تُظهره مقابل الملايين التي أُنفقت بخلاف 
حقوق  وانتهــــاكات  المدنيــــين  الضحايــــا 

الإنسان والفساد.
وتتمثــــل الخطــــوة الأولى فــــي إجراء 
تقييم متعمق وواقعي للوضع السياســــي 
فــــي منطقــــة الســــاحل، وتقييــــم دقيق لما 
حققتــــه البرامج الأميركية (أو فشــــلت في 

تحقيقه) حتى الآن.

نفوذ واشنطن على المحك ما لم يتم التدارك بسرعة 

هل خسرت الولايات المتحدة 
منطقة الساحل

الهجوم الإسرائيلي على 
رفح في جنوب قطاع غزة، 

شِيَ حدوثه، 
ُ
والذي طالما خ

قد وضع القاهرة في موقف 
محرج

تحرك روسيا لسد الفجوة 
يضعف القدرة الأميركية 

على مكافحة الإرهاب 
ويعرض للخطر قدرتها على 

التأثير على الأحداث

تغيير الديناميكيات يتطلب الابتعاد عن الاعتماد المفرط 
على الجيش والتحول نحو الدبلوماسية التقليدية
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واللعبة الإيراني

خطاب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في القمة العربية 

الثالثة والثلاثين بالمنامة عاصمة مملكة 
البحرين يؤكد على الالتزام المغربي 
الكامل بالقضايا العربية المشتركة، 

حيث أن العمق العربي للمملكة المغربية 
يشكل أحد الثوابت الإستراتيجية 

في السياسة الخارجية مرتكزا على 
الانتماء المشترك والعديد من الروابط 

ونقاط الالتقاء مع باقي الشعوب 
العربية الشقيقة.

الخطاب يؤسس بكل مسؤولية 
ووضوح لرؤية جديدة لمعالجة القضايا 

العربية المشتركة وفق مقاربة واقعية 
تهدف إلى مواجهة الوضع العربي 
الراهن الذي يواجه مخاطر أمنية 

متعددة الأبعاد وتحديات تنموية لها 
راهنيتها بالنظر إلى الأزمات التي 

تهددها بالفشل.
فالمملكة المغربية لها دور تاريخي 

في العمل العربي المشترك أسسه 
الملك الراحل محمد الخامس انطلاقا 
من خطاب طنجة سنة 1947 وكرسه 

الملك الراحل الحسن الثاني بتوازناته 
العربية وعلاقاته الدولية المتشعبة 

وحافظ عليه الملك محمد السادس بنهج 
سياسي واقعي ودبلوماسية استباقية 

صادقة.
الخطاب تناول ملفين لهما 

راهنيتهما على طاولة صانع القرار 
السياسي العربي: القضية الفلسطينية 
بتشعباتها الإقليمية والدولية والتكامل 

العربي لدوره الكبير المنتظر في رسم 
مستقبل مغاير للشعوب العربية، 

مع التركيز على دور الشباب العربي 
كمحرك أساسي لقوى التغيير في 

المنطقة .
الملك محمد السادس جدد التذكير 

بموقف المغرب الثابت إزاء القضية 
الفلسطينية من خلال امتداداتها 

الجيوسياسية وتقاطع مصالح أكثر من 

طرف إقليمي ودولي، يشكل التوصل 
إلى حل مستدام وشامل لها الهدف 

الأسمى والخطوة الأولى لتحقيق 
الاستقرار وتعزيز الأمن في منطقة 

الشرق الأوسط.
الموقف المغربي إزاء حقوق الشعب 

الفلسطيني لم يتغير بتغير الفاعلين 
أو تغير الشروط الموضوعية للصراع 

في الشرق الأوسط، بل إن الأحداث 
الأخيرة كانت فرصة لتأكيد الموقف 

المغربي من هذا الملف الذي شكل طوال 
عقود أولوية قصوى، فقد حدد الخطاب 

بكل الوضوح المطلوب وبدون مواربة 
وانطلاقا من مسؤولية تاريخية موقف 

المغرب الرسمي والشعبي الرافض 
للعدوان الغاشم الذي تشنه آلة الحرب 

الإسرائيلية في قطاع غزة مستهدفة 
المدنيين من أطفال ونساء وعجائز، 

حيث تم تسجيل فظائع إنسانية في حق 
الشعب الفلسطيني حركت معها ضمير 

العالم.
وجدير بالذكر أن مواقف الملك محمد 

السادس المتقدمة في هذا الملف كان 
لها دورها المتميز في دفع كل القوى 

الحية في العالم إلى تحمل مسؤوليتها 
التاريخية إزاء المجازر التي ترتكبها 

آلة الحرب الإسرائيلية في حق المدنيين 
العزل في قطاع غزة وتعزيز كل المطالب 

الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في 
القطاع وضمان تدفق المساعدات بشكل 

انسيابي إلى المنكوبين فيه، وكذلك 
وقف الاستفزازات التي تنفذها عناصر 

إسرائيلية متطرفة بدعم من جهات 
حكومية إسرائيلية في الضفة الغربية، 
في رسالة قوية ومباشرة تضع مختلف 

القوى الحية في العالم أمام مسؤوليتها 
الأخلاقية بضرورة التدخل العاجل 

لوقف الأعمال العدائية في القطاع وفتح 
الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات 

للمدنيين العزل وإطلاق عملية سياسية 
تنهي المآسي الإنسانية التي يمر بها 
الشعب الفلسطيني. حيث أكد العاهل 

المغربي على أن الجهود السياسية 
والدبلوماسية يوازيها عمل ميداني 

مستدام وجهد إنساني لا يتوقف لصالح 

القضية الفلسطينية، وكذلك العمليات 
الدبلوماسية النوعية التي نفذتها 

المصالح الخارجية المختصة بإدخال 
مساعدات برية لأول مرة منذ بدْء الحرب 

إلى قطاع غزة.
الخطاب وضع النقاط فوق الحروف 

بالدعوة المفتوحة الموجهة إلى القادة 
والزعماء العرب والأوساط الحكومية 

من أجل البحث عن إطار مرجعي مشترك 
جديد وفق رؤية عربية متكاملة لمعالجة 

القضايا العربية انطلاقا من حلول 
عربية بأياد عربية بعيدا عن التدخلات 

الخارجية، مؤكدا ضرورة وجود ”تصور 
إستراتيجي مشترك، وتوفر إرادة 

سياسية صادقة، لتوطيد وحدتها ورص 
صفوفها، بما يخدم المصالح المشتركة 

لشعوبنا، وتحقيق تطلعاتها إلى المزيد 
من التفاهم والتواصل والتكامل بين 

مكوناتها“.
وهذا لن يتأتى إلا من خلال تبني 

رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك 
ومبادئ الوحدة والتكامل والتنمية 

العربية المشتركة، وتلتزم بمبادئ حسن 
الجوار واحترام السيادة الوطنية 
والوحدة الترابية للدول العربية، 

وتجنب التدخلات الخارجية وعدم 
السماح بزرع بذور التفرقة وتجاوز 
مقاربات الانفصال داخل المنظومة 

العربية، وتفعيل آليات التعاون 
والتنسيق بين مختلف الأطراف العربية 
الحكومية والشعبية والفكرية من أجل 
الوصول إلى توافق عربي حول الرؤية 

والأهداف والآليات، حيث أن الدعوة 
الملكية السامية إلى إطلاق هذا الحوار 

الشامل والتفاعلي هي خطوة مهمة 
في هذا الاتجاه، وهو السبيل الوحيد 

لتجاوز المصاعب والتحديات التي 
تواجه قضايانا العربية المصيرية.
 فتعطيل اتحاد المغرب العربي 

كفضاء مغاربي يعزز التعاون والحوار 
بين دول المنطقة ويساعد على حل 

النزاعات والإشكالات الإقليمية من خلال 
العمل المستمر للنظام الجزائري من 

أجل تجاوز مؤسسات المغرب العربي 
كإطار قانوني للعمل المشترك، يظل أحد 
الأعطاب الحقيقية التي تواجه المنطقة 

المغاربية باعتبارها الجناح الغربي 
للعالم العربي حيث تفوت السياسات 

العدائية للنظام الجزائري فرصا حقيقية 
للاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول 
الخمس في إطار فضاء إقليمي قادر على 

تحقيق طموحات شعوبها في التنمية 
المستدامة والأمن والسلام.

الخطاب أشار إلى نقطة مهمة 
هي دور الشباب العربي في إحداث 

التغيير المطلوب في السياسات العربية 
والارتقاء بها إلى مستوى عال من 

التكامل والتنسيق والاندماج بما يخدم 
ا  مصالح الأجيال المقبلة؛ فديموغرافيًّ
المنطقة العربية تبقى المنطقة الأكثر 

شبابية في العالم ففيها النسبة الأعلى 
من السكان الشباب (18 – 24 سنة)، 

ومن جهة أخرى هي المنطقة التي بها 

أعلى نسبة لبطالة الشباب في العالم 
مقارنة بالمعدل الدولي، وذلك حسب آخر 
المعطيات التي جاءت في التقرير الأخير 

لسنة 2023 الصادر عن منظمة العمل 
الدولية حيث تظهر معطيات المنظمة في 
تقريرها الأخير لسنة 2023 وجود فروق 

شاسعة بين الشباب العربي وباقي 
شباب العالم، فالشباب العربي يُعاني 
مستويات عالية من البطالة ومن سوء 
استخدام قدراته ومن هدر وقته خارج 

التعليم والتدريب والعمل، فنسبة ”عدم 
استغلال قوة العمل“ لدى الشباب العربي 

40.4 في المئة ولدى الشابات العربيات 
65.6 في المئة، ونسبة بطالة الشباب في 
العالم العربي 25.7 في المئة كما جاء في 
تقرير منظمة العمل الدولية لسنة 2023 

مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 15 
في المئة، بينما حصل المغرب على أفضل 

معدل في شمال أفريقيا 13 في المئة.
ولهذا فإن بناء رؤية إستراتيجية 
مشتركة مدعومة بالإرادة السياسية 

هو خطوة أساسية لتعزيز قدرات الأمة 
العربية وتحقيق طموحاتها، والتركيز 

على تنمية وتأهيل الشباب العربي 
هو ضرورة ملحة إذا أردنا النهوض 

بمجتمعاتنا واستغلال طاقاتها الهائلة 
لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي 

المنشود. اليوم نحن بحاجة إلى 
استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب 

المهني وتوفير فرص العمل المناسبة 
للشباب، بما يمكنهم من المساهمة 

الفعالة في قيادة عملية التنمية الشاملة 
في البلدان العربية وهو ما أكد عليه 
الملك محمد السادس قائلا ”إن إعداد 

وتأهيل شباب واع ومسؤول، هو 
الثروة الحقيقية لدولنا، وهو السبيل 
الأمثل لتعزيز مكانتها، وجعلها قادرة 

على النهوض بقضاياها المصيرية، وأن 
تكون فاعلا وازنا في محيطها الإقليمي 

والدولي“.
فلسفة القمة العربية كتجمع سنوي 

للقادة العرب في زمن التكتلات الجهوية 
في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة 

بالبحث المشترك لتطوير جهود التعافي 
من التداعيات المدمرة لجائحة كورونا 

وحالة الاستقطاب الدولي المرتفعة 
على إثر الحرب الأوكرانية – الروسية 
وانعكاسات الحرب في غزة على الأمن 

العربي من خلال الاختراق الواضح 
للصف العربي بأجندات مختلفة 

وبروز شبح أزمة غذائية قد تهدد 
مجموعة من الشعوب العربية التي 
تعتبر من أكبر شعوب العالم تأثرا 

بأزمة المناخ والجفاف والتصحر في 
غياب إستراتيجية اقتصادية عربية 

متكاملة، كل هذه الأسباب تؤكد 
أهمية دعم الجهود المبذولة من أجل 

البحث عن بلورة رؤية عربية متجددة 
وتصور إستراتيجي واضح المعالم 
للعمل العربي المشترك في أفق بناء 

ميكانيزمات مشتركة للتعاون والتنسيق 
والتكامل السياسي الاقتصادي 

والاجتماعي.

العاهل المغربي في القمة العربية: 

واقعية سياسية ودبلوماسية استباقية
الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

َّ

بغض النظر عن مدى أهمّية 
القمة العربيّة التي انعقدت في 

المنامة أو عدم أهميتها، وبغض النظر 
عن مرور كلّ هذه الشهور على حرب 
غزّة التي رافقتها وحشية إسرائيليّة 

لا حدود لها، كانت لافتةً محاولةُ 
إيران تمرير لعبة على القمّة. سيتبينّ 

في المستقبل القريب هل استطاعت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تمرير لعبتها 

التي استُخدم فيها النظام السوري 
الذي استعاد موقع ”الجمهوريّة العربيّة 
السوريّة“ في جامعة الدول العربيّة؟

فحوى اللعبة الإيرانيّة، التي يفيد 
التوقف عندها، الترويج لوجود خلافات 

بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ والنظام 
السوري وأن رئيس النظام بشّار 

الأسد يحاول فعلا التفلّت من القبضة 
الإيرانيّة. كان آخر ما أطلق من بالونات 

اختبار الإعلان عن اتخاذ السلطات 
الأمنيّة السوريّة إجراءات تمنع 

الإيرانيين أو عناصر من الميليشيات 
المذهبيّة التابعة لـ”الحرس الثوري“ من 

الصلاة وتأدية شعائر معيّنة في حرم 
المسجد الأموي.

لم تكن هناك إشارة بالاسم إلى 
الإيرانيين الذين يزورون دمشق 

ويجوبون فيها أو لعناصر الميليشيات 
التابعة لـ”الحرس الثوري“، لكن 

الواضح أنّ المطلوب كان إظهار أنّ هناك 
تغييرا ما حصل في سوريا يصبّ في 

اتجاه الابتعاد عن إيران، وإنْ ضمن 
حدود معيّنة، انطلاقا من المسجد 

الأموي وما يرمز إليه عربيّا.
لا يدلّ على حجم التعقيدات التي 

تمرّ فيها المنطقة ومدى عمقها أكثر 
من عجز العالم، ومن ضمنه العرب، 

عن التوصل إلى وقف إطلاق النار في 
غزّة من جهة واستمرار حروب إيران، 
بدءا من جنوب لبنان وتعطيل الملاحة 
في البحر الأحمر، وسعي ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ إلى اختراق جامعة الدول 

العربيّة من جهة أخرى.
لكنّ هذا الواقع لا يحول دون 

الإشارة إلى بعض الإيجابيات التي 
من بينها طرح عربي للمرّة الأولى، من 
خلال قمّة المنامة، لضرورة نشر قوات 
أممية في غزّة والأراضي الفلسطينية 
المحتلة تمهيدا لقيام دولة فلسطينيّة 
مستقلّة. في غياب تصوّر إسرائيلي 

وأميركي لمرحلة ما بعد حرب غزّة، ثمة 
كلام عربي يتحدّث للمرّة الأولى عن 

تصور واضح لمرحلة ما بعد غزّة. أكثر 
من ذلك، أقدم رئيس السلطة الوطنيّة 
محمود عباس (أبومازن) على خطوة 

كان عليه الإقدام عليها في السابع من 
تشرين الأول – أكتوبر الماضي لدى 

شنّ ”حماس“ هجوم ”طوفان الأقصى“. 
تتمثّل هذه الخطوة في إدانة هذا 

الهجوم وكشفه أنّه أوجد ”مبرّرات“ لما 
تقوم به إسرائيل منذ حصول ”طوفان 

الأقصى“. احتاج ”أبومازن“ إلى ما 
يزيد على سبعة أشهر ليتصرّف كرجل 

دولة. هل يحتاج إلى سبعة أشهر أخرى 
لاكتشاف مدى ترهّل السلطة الوطنيّة 

الفلسطينيّة ومدى فشلها في أن تكون 
في مستوى المرحلة التي تمرّ بها 

القضيّة الفلسطينية والمنطقة كلّها.
يبقى الأهمّ من ذلك كلّه تفادي 

السقوط في الفخّ الإيراني. هذا يعنى 
الاستفادة من وجود بشّار الأسد في 

المنامة لسؤاله في أثناء القمة عن مدى 
جديته في التفلّت من إيران، علما أنّ 

تاريخ الرجل، الذي غطّى جريمة اغتيال 
رفيق الحريري في العام 2005، لا يشجّع 

على ذلك.

كان يمكن على سبيل المثال أن يسأل 
العرب في قمة البحرين أنفسهم ثمّ 

سؤال بشّار: لماذا لا إعلان رسميّا عن 
انتهاء الحاجة إلى الوجود العسكري 

الإيراني في سوريا ما دام النظام يعتبر 
أنّ الحرب انتهت؟ لماذا لم يطلب النظام 
رسميّا خروج القوات الإيرانية والقوّات 

الأخرى المدعومة من طهران من الأراضي 
السورية؟

سيكون واردا اعتبار النظام 
السوري جدّيا في محاولة الخروج من 

تحت العباءة الإيرانيّة عندما تطلب 
دمشق من ”حزب الله“، الذي هو أداة 

عسكرية إيرانية، الخروج من الأراضي 
السورية. المعني بذلك تلك المناطق التي 
يسيطر عليها الحزب والتي هجّر أهلها 
منها، على أن يلي ذلك السماح لأهل تلك 
المناطق بالعودة إليها. الحديث هنا عن 

القصير، غرب حمص، وعن الزبداني 
وعن بلدات القلمون السوري وأرياف 

حلب، على سبيل المثال وليس الحصر. 
يمكن الحديث أيضا عن جدّية 
سوريّة عندما تطلب دمشق رسميّا 

من كل الميليشيات الإيرانية التمويل 
وذات الجنسيات المتعددة (الباكستانية 

والأفغانية والعراقية) الخروج من كل 
الأراضي السورية وإلغاء الإقامات 

المؤقتة التي أعطيت لأفراد هذه 
الميليشيات وسحب الجنسية السوريّة 

التي أعطيت لكثيرين بغية المساهمة 
في التغيير الديموغرافي وترجيح الكفة 

الشيعية في مناطق معيّنة. 
كذلك، يمكن الحديث عن جدّية 

سوريّة عندما تعلن دمشق عن إلغاء 
الاتفاقات الدفاعية التي وقعتها مع 

إيران والتي تفرض وجود الآلاف من 
”المستشارين“ الإيرانيين داخل وحدات 

الجيش السوري والفروع الأمنية 
وقوات الفرقة الرابعة… وعندما يخرج 

من معامل مؤسسة الدفاع السورية 
ومنشآتها كل المهندسين العسكريين 

الإيرانيين الذين حولوا قسما من 
معامل تلك المؤسسة إلى معامل لصنع 
الصواريخ وتطوير المسيرات لإرسالها 

إلى ”حزب الله“ في لبنان أو إلى 
الحوثي في اليمن. 

يتعلّق الأمر أيضا بإعلان وزارة 
الدفاع السورية عن إغلاق المراكز 

العسكريّة التي يستخدمها ”الحرس 
الثوري“ الإيراني لتدريب ميليشيات 

إقليمية عربية تابعة لإيران مثل مقاتلي 
”بوليساريو“ الحوثيين ومعارضين 

بحرينيين. يدرّب ”الحرس“ هؤلاء قبل 
إرسالهم إلى مناطق معيّنة للتحضير 

لدور مستقبلي لهم، دور يزعزع 
الاستقرار في دول معيّنة أو عند حدود 

هذه الدول.
أخيرا، يمكن الحديث عن جدّية 

سوريّة عندما تعلن الدولة السورية، 
التي يسيطر عليها النظام الأقلّوي، 

رسميا عن حجم الدين السوري 
لإيران ونوع هذا الدين وطرق السداد 
المتفق عليها بين الطرفين بكل شفافية 

ووضوح… وعندما تعلن دمشق عن 
سياسة عامة لمحاربة تصنيع المخدرات، 

خصوصا الكبتاغون في الأراضي 
السورية وإلقاء القبض على عصابات 
تصنيع المخدرات وتهريبها… مع وقف 

تهريب أسلحة إلى الأردن المستهدف 
إيرانيّا.

تبدو إيران أكثر من جدية في دعم 
وجود النظام السوري في جامعة الدول 
العربيّة؛ تريده جسرا من بين الجسور 

للالتفاف على العقوبات الدوليّة. هل 
تنطلي اللعبة على العرب وهل دخلت 
قمّة المنامة التي حضرها الأسد الابن، 
لكنه حرمها من كلمة له تتضمن نكاتا 

وشماتة ورسائل إيرانيّة، في سياق هذه 
اللعبة؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

رؤية جديدة لمعالجة القضايا العربية المشتركة
الهل تنطلي اللعبة على العرب ل ة الل تنطل ل
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لم تأخذ ردود الفعل من قبل بعض 
ممثلي مؤسسة الأزهر على إطلاق 

مركز ”تكوين“ في الاعتبار أنه معني 
بإيجاد حاضنة لمجددين من مختلف 
التيارات لمجابهة تحديات مختلفة، 

ولُوحظت إسهامات لعلماء وأكاديميين 
منتسبين للأزهر انطلاقًا من المنصة 

الجديدة، مثل سعدالدين الهلالي 
وعبدالباسط سلامة هيكل.

الانطباع الذي يخرج به من شاهد 
لقاء ممثل تكوين (إسلام بحيري) وممثل 

الأزهر (علي الأزهري) مع الإعلامي 
المصري عمرو أديب، كل على حدة، هو 
أن الأزهر لم ينتبه إلى أنه مصمم على 

تجميد الملف وتصدير فكرة أن التجديد 
يقتصر على علمائه رافضًا أن يدخل هذا 
المجال رموز من خارج المؤسسة الدينية، 
ما أدى بحكم سريان الحركة وتنشيطها 

من قبل مثقفي التنوير إلى ظهور من 
حاول التجديد من داخل المؤسسة 

الأزهرية ولم يفلح أو جرى تهميشه 
وطُوردت أفكاره، في فعاليات الحاضنة 
الجديدة (تكوين) التي دعا رموزها إلى 

التعاون مع الأزهر وتكاتف جميع أطياف 
المجتمع لتجديد الخطاب الديني.

مع تنوع وسائل التواصل الاجتماعي 
والمنصات الإلكترونية والبودكاست لم 
تعد فكرة المنع مناسبة للواقع الراهن، 

وفي العالم الافتراضي المشفر والمفتوح 
ينشر الجميع أفكارهم بمن فيهم 

الجهاديون والسلفيون والملحدون، وشكل 
المثقفون التنويريون في هذا الفضاء 

رقمًا مهمًا قبل أن ينتظموا من خلال عمل 
أكثر تطورًا ممثلاً في ”تكوين“، ما يثبت 

نجاحهم في تواصلهم مع الجمهور، 
ورغبتهم في التأسيس لمجال عام تترسخ 

فيه ثقافة الحداثة.
يؤكد ذلك إدراكهم لأهمية مساعدتهم 

للمؤسسة الدينية في التواصل والانفتاح 
على العالم وملاحقة عجلة التقدم 

والتطور الاجتماعي، ومساعدتها لهم في 
استيعاب أفكار الحداثة داخل تفاصيل 

ه إلى  التعليم الديني والإرشاد الموُجَّ
جمهور كبير يحترم المؤسسات الدينية، 

ويقبل قطاع كبير منه من الأزهر ما لا 
يقبله من الحداثيين.

النسب العالية في الشرق الأوسط 
التي قالت بالتوجه إلى الإلحاد والتخلي 

عن الدين وكانت أحد تجليات التخبط 
في ملف التجديد الديني والنفور من 

نماذج الحكم الديني، تشي بأنه إذا أبقى 
تيار الأزهر على طرقه القديمة رافضًا 

سياسة فتح الأبواب والنوافذ والتعاون 
مع نسخة التنوير التوفيقية التي تُعمِل 

العقل مع عدم الطعن في الثوابت العقدية 
سوف يُواجَه بنسخة أكثر راديكالية 

من التنوير، معادية بشكل صارم لرجال 
الدين والأديان، تبحث هي الأخرى عن 
صيغة حضور مُعلَن وتُذكّر بما حوّل 

فرنسا ضد الكنيسة الكاثوليكية التي 
كانت مهيمنة.

إذا كان الأزهر مهتمًا بمستقبل 
الإسلام بدلاً من تكديس السلطة باسمه 

فما عليه إلا أن يأخذ مكانه ويواكب 
المسيرة لُينهي عبر تعاطي مَرِن ومتطور 

مع المستجدات وبالتلاقي مع الجهود 
التجديدية لمدرسة المثقفين التنويريين كل 

الأشكال التي رُبطت بالإسلام من خلال 
الممارسات الرجعية للسلفية والإخوان 

والتكفيريين من حروب وصراعات طائفية 
وحكم شمولي وتطرف مجتمعي ومواد 

مرئية ومكتوبة مليئة بالكراهية.
الهدف من بناء روابط مع الإسلام 

التقليدي وخلق حواضن تستوعب 
جهود صوفيين وأزهريين وأكاديميين 

وفلاسفة وتربويين وباحثين وكتاب 
ومفكرين مستقلين وعلماء اجتماع، هو 
جعل الإصلاح الديني أولوية والنسخة 

الأصلية للإسلام المتسامح الرحيم 
القابل للآخر هي السائدة، خلال مرحلة 

تتزايد فيها أعداد من يتخلون عن الدين، 
ويتنامى العداء للإسلام وكراهيته حول 
العالم بسبب ممارسات السلفية وتيار 

الإسلام الحركي.
قد ينخدع البعض بالتراجع المرحلي 

للعنف التكفيري المسلح في الشرق 
الأوسط، بينما يكثف السلفيون نشاطهم 
بجهود ناشطين جدد، يتمتعون بحيوية 

وقدرة على إقامة روابط مع الشباب 
لتغذية مشاعر الاستعلاء والاعتقاد 
بامتلاك الحقيقة المطلقة، ما يعني 

النفور من كل منهج جديد أو مختلف، 
متهمين أصحابه بالنقائص وربما بالكفر 

والزندقة تجهيزًا للتعامل معهم بعنف، 

أي أن ذخيرة الإرهاب تتشكل وخزانه 
البشري يجري ملؤه.

إسهام مؤسسة الأزهر في أن تخفت 
الأصوات التي تطرح نقدًا عقلانيًا، رغم 

التحفظ على بعض الأصوات المثيرة 
للجدل، يُقوي تلقائيًا التيار السلفي 

المتشدد، ولن يتحقق إثراء ثقافي للنواحي 
الدينية والانفتاح على الرؤى الأكثر 

تماسكًا لتفكيك الجمود الذي يعاني منه 
الفكر الإسلامي، ما يعني السير حثيثًا 
باتجاه دولة دينية، داخل ديباجة دولة 

وطنية، يحرسها ويوجهها الأزهر ويرتع 
فيها السلفيون والمتشددون الذين اعتادوا 

التدخل في صغائر الأمور وكبائرها.
هذا ليس من مصلحة أحد، لا الدولة 

ولا المجتمع ولا الشعب، بل ليس من 
مصلحة الأزهر نفسه لأن نماذج الدول 

الدينية حتى لو كانت مُقَنعَة نفّرت منها 
الشعوب ولم تعد تطيقها.

في إيران مثلاً يطمح معظم المواطنين 
إلى العيش في جمهورية ديمقراطية 
وعلمانية وليس دولة دينية يديرها 

رجال دين ويتحكمون بها، وفي الشوارع 
يتحدى الناس أصحاب العمائم ما يعكس 

حالة الاكتفاء منهم.
ليس انتصارًا أن يجعل الأزهر 

المثقفين والمفكرين، ومن ضمنهم 
موضوعيون يعتمدون المعرفة العلمية 

الرصينة في التجديد مع اعتبار 

الحاجة الروحية والإيمانية للإنسان، 
يحجمون عن التطرق إلى مسائل دينية 
كي يتجنبوا وضعهم في دائرة الاتهام 
بالعداء للإسلام وصولاً إلى تعرضهم 

لمضايقات وتهديدات المتشددين.
لم يكن انتصارًا حينما أحرج الإمام 

الأكبر رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان 
الخُشت في يناير 2020، الذي اجتهد 

في محاولة تجديد التراث خلال مؤتمر 
تجديد الفكر الإسلامي قائلاً (اتركوا 
التراث بحاله وابحثوا عن شيء آخر 

تنشغلون به)، فالنتيجة كما نرى، الفشل 
في نزع الشرعية عن الروايات المتطرفة 
والعجز عن زرع بذور الشك في أذهان 

أجيال من المتطرفين حول أسس نظرتهم 
للعالم والمجتمعات والدول.

وها هي رحى صراع لا تبدو له نهاية 
بين التراث الديني والحداثة والعولمة 

تدور، فضلاً عن مواصلة تجهيل الأجيال 
الجديدة من المسلمين، وهي حالة يتعمد 
التيار السلفي الإبقاء عليها، ناهيك عن 

عدم امتلاك أدوات التمييز بين العداء 
للإسلام (الإسلاموفوبيا التي شجبها 

الأزهر) والنقد الموضوعي للتطرف 
بمجتمع المسلمين في أوروبا، وهو ما لا 

يتحقق إلا بتشجيع الفكر النقدي المنطقي.
في وقت قياسي حدث التغيير 

بالمملكة العربية السعودية والفارق هائل 
بين ما قبل 2018 وما بعده هناك، بينما 

مضت على دعوة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي إلى التجديد الديني قرابة عشر 

سنوات، حيث طالب بثورة دينية عقب 
فترة وجيزة من توليه الحكم، ولا يزال 

التيار المحافظ رافضًا لمسارات الانطلاق 
والقيام بتجديد حقيقي، مكتفيًا بمسكنات 

لا تعالج الأسباب التي أدت إلى تطرف 
الخطاب واصطدامه بالقيم العصرية.

دعوة مؤسسة الرئاسة في مصر إلى 
التجديد تبعتها استجابة شكلية بهدف 
احتكار الملف وممارسة نوع من السلطة 

الدينية، بينما لو كانت الاستجابة في 
المضامين والأدوات منذ العام 2015 

لتغيرت الأمور باتجاه تطوير المؤسسة 
الدينية وتعزيز الثقة بها باعتبارها 

صمام أمان الاستقرار الديني والاجتماعي 
والسياسي، وبالنظر إلى التحولات 

الراهنة في الإقليم والمستجدات محليًا ما 
عاد من الممكن القبول بكهنوت ديني داخل 
بلد يبني نهضة حديثة ويؤسس عمرانيّا 

وتنمويّا لدولة مدنية.

في التقاطع المؤدي إلى فندق 
الانتركونتيننتال أبوظبي، سواء 

أكنت تأتي من شارع البطين أم من 
ناحية الخالدية، تحمل لافتة شارع من 
أجمل وأهم الشوارع في أبوظبي اسم 
العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز. الشارع الفاره يؤدي 
في نهايته إلى مجموعة من أهم معالم 

العاصمة الإماراتية: قصر الإمارات 
وأبراج الاتحاد والطريق المؤدي إلى 

قصر الرئاسة. قبل أيام كان المرور 
بذلك التقاطع تذكرة بمرحلة مهمة من 

التوافق السعودي – الإماراتي كان لها 
بالغ الأثر في إنقاذ المنطقة من إحدى أهم 

الأزمات التي عصفت بها منذ تأسيس 
الشرق الأوسط الجديد بعد نهاية الحرب 

العالمية الثانية.

لا شك أن منطقة الخليج كانت الأقل 
تأثرا بتداعيات ما سمي بالربيع العربي. 

الواقع الاجتماعي والسياسي في 
المنطقة يختلف كثيرا عن حالة التوتر 

في دول مثل مصر وتونس وسوريا 
واليمن. دولة الرعاية الاجتماعية في 

الخليج كانت ضمنيا دولة التوافق 
السياسي بين الحاكم والمواطن. هذا 

لم يمنع بالطبع من بروز أصوات من 
الخليج تحاكي الصراخ الذي ساد في 

مراحل الربيع العربي الأولى في مناطق 
أخرى من العالم العربي.

ما ميّز التعاطي الخليجي مع أزمة 
الربيع العربي هو الإدراك المبكر لدى 
قيادات خليجية لخطورة هذا التطور 
وأن المنطقة الهادئة نسبيا لن تكون 

بمنأى عن العاصفة. قطر مثلا اختارت 
ركوب موجة الربيع العربي واستثمرت 

في تصدر الإخوان للمشهد رغم أنهم 
ليسوا من صنعوه. القيادة في الإمارات 
كان لها موقف الضد بالكامل مما يحدث 
وأدركت أن ما يسمى بالربيع العربي هو 

شتاء قاس سيجتاح المنطقة ويدمرها. 
وفي لحظة فاصلة، تحرك الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
آنذاك بحزم وأقنع القيادة السعودية 

بأن لا مجال للتردد في مواجهة الأزمة 
التي لاحت بوادر استغلالها من قوى 
الإسلام السياسي الأكبر في المنطقة، 
أي إيران وتركيا. تحركت السعودية 

والإمارات لضمان الأمن في البحرين، 
لكن الخطوة الأهم والأكبر هي محاصرة 
المد الإخواني في مصر وتسديد الضربة 

التي قصمت ظهر المشروع هناك. بقية 
القصة معروفة.

في وقت الأزمات، انتبه القادة 
العقلاء في المنطقة إلى أن لا خيارات 
كثيرة إلا بمواجهة هذه الأزمات معًا. 

إنقاذ المنطقة من الفوضى كان في تلك 
اللحظة المهمة من التوافق بين الإمارات 
والسعودية؛ لحظة تجاوزت الاحتكاكات 

السياسية حول ما تبقى من مشاكل 
الحدود بين البلدين التي عكرت صفو 

العلاقة بينهما منذ تأسيس دولة الاتحاد 
في الإمارات، ولعلها تطل بين حين 

وآخر إلى يومنا هذا. الهدوء والجدية 
والصرامة في التعامل مع أزمة الربيع 

العربي، مسحت تلك المشاهد التي سبقت 
الأزمة بسنوات قليلة لطوابير الشاحنات 

العابرة من الإمارات إلى السعودية 
والتي منعت من العبور على خلفية 

رسم في خريطة إماراتية اعتبرها وزير 
الداخلية السعودي الراحل نايف بن 

عبدالعزيز تجازوا على ”حق“ سعودي 
في منطقة حدودية.

ثم تطورت العلاقات أواخر عهد 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبداية عهد 

الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تميز 
بالصعود الكبير لولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان. تجلت ”العلاقة الخاصة“ 
بين البلدين بتوافق سياسي نادر في 

المنطقة. بمرور الوقت، تجلت رؤية 
الشيخ محمد بن زايد للمنطقة بترتيبات 

مشتركة وصعد محور السعودية 
– الإمارات بشكل لافت. صحيح أن 

الإخوان تراجعوا في كل المنطقة العربية 
وتفككت مشاريعهم في أكثر من بلد، لكنّ 
المشروعين الداعمين للإسلام السياسي، 

أي إيران وتركيا، كانا في أشد اندفاعهما 
وكان من الضروري أن يتماسك المحور 

الخليجي – العربي في مواجهتهما.
منطق ”العلاقة الخاصة“ الذي ساد 
بين البلدين ما كان ليشذ عن أيّ علاقة 

إستراتيجية خاصة بين بلدين بمصالح 
متقاربة، ولكنها ليست بالضرورة 

متطابقة. خذ مثلا ”العلاقة الخاصة“ 
بين الولايات المتحدة وبريطانيا. عندما 

اندفعت واشنطن نحو الحرب على 
العراق، لم تذهب لندن معها إلى الحرب 
عن اقتناع وإنما لأن بريطانيا أدركت أن 
كلفة عدم القيام بذلك ستكون تداعياتها 
الإستراتيجية أبهظ على البلدين. سبق 

وأن اختلف البلدان في قضية حرب 
فيتنام، ودفعا ثمنا غاليا.

تحركت الأمور في المنطقة كثيرا منذ 
أن تأسست هذه العلاقة الخاصة. حرب 

اليمن لم تسر فيها الأمور كما خُطط 
لها. الإيرانيون والقطريون والإخوان 

والعمانيون تدخلوا كثيرا هناك وخُلطت 
الأوراق. وما لم تحققه السعودية في 

منطقة تواجد الحوثيين الأساسية، أي 
شمال اليمن، أصبحت تريد تحقيقه في 

حضرموت والمهرة. ومن بين التفسيرات 
التي صرنا نسمعها للبرود الحاصل في 
العلاقة بين البلدين أن الخلاف دار حول 

مآلات الأمور في اليمن. لعل مسارات 
التحالفات في التاريخ تقول إن مثل هذا 
الخلاف متوقع دائما. لكن يبقى الهدف 

المشترك الأكبر ما يزيله أو يساعد على 
تحجيم أثره.

لكن برأيي أن من أسباب الخلاف هو 
الفرق بين رغبة الإمارات من جهة وعدم 
رغبة السعودية من جهة أخرى في دفع 

أثمان المواقف السياسية في المنطقة 
وعالميّا. اكتبْ كمراقب وليس كخبير 

إستراتيجي. لا يمكن أن تتوقع أن تخرج 
رابحا بالكامل من كل موقف أو إجراء 

سياسي تتخذه، خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بموقف ضمن سياق إقليمي أو 

دولي، حيث تتقاطع المصالح مع مصالح 
آخرين. يمكن القول إن الإمارات تدرك أن 

مقابل الربح بالمحصلة، عليك أن تتقبل أن 
تدفع الثمن. وسواء أكان الثمن سياسيا 
أم ماديا، فإن من الموضوعية السياسية، 

أو الواقعية السياسية، تقبّل الأمر. لا 
مجال للربح بالكامل.

لعل هذا ما يجعل الفرق واضحا 
بين مواقف الإمارات والسعودية. لسبب 

ما، يسود اعتقاد بأن السعودية يمكن 
أن تخرج من المعمعة الإقليمية الراهنة 

رابحة بالمطلق، ودون دفع أثمان، أو 
بتعبير آخر دون تحمّل خسائر. لا يمكن 
مثلا أن تلوّح باتفاق سلام مع إسرائيل 

لتكسب اتفاقية أمنية مع الولايات 
المتحدة من دون أن تدفع ثمنا مقابل 

ذلك. لا يمكن أن تجري توافقا مع إيران 
وتستغرب من خسارة نفوذك في لبنان 

لأن اللبنانيين يرون أنك تركتهم لمصيرهم 
أمام حزب الله وهيمنته. لماذا تستطيع 

أن ترسي تفاهمات مع عدو مسيء شهر 
بك إلى أبعد الحدود مثل تركيا أردوغان، 

بينما لا تبادر إلى مد يد العون للأردن 
الذي يغلي على حدودك الشمالية بسبب 

الوضع الاقتصادي والتحريض الذي 
تمارسه حماس والإخوان ضده؟

هذه أمثلة سياسية. لكن منطق 
الانسحاب من المنطقة والتركيز على 
”السعودية أولا“، يمتد إلى الكثير من 
المصالح الاقتصادية وحركة التجارة. 

السعودية أكبر بلد من ناحية حجم 
الاقتصاد بحكم الريع النفطي. هل ثمة 

حاجة إلى تخويف الشركات الكبرى 
بخسارة أعمالها في السعودية إذا لم 

تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض؟ 
ها هي أم بي سي تستقطب معظم 

الإنتاج الدرامي العربي، خصوصا من 
مصر وسوريا ولبنان، من دون اللجوء 
إلى سياسة ”إما / أو“. ومثلما قررت 

السعودية أن تدفع داخليا ثمن التحول 
الاجتماعي اللافت والمذهل الذي حدث 

خلال السنوات الأخيرة، عليها أن 
تضع منطق دفع الثمن في كل شيء، 

وخصوصا في الجانب السياسي.
حاول مغرضون يستفيدون من أي 

تفكك في التحالف الإماراتي – السعودي 
الاستثمار في البرود الذي يسود 
العلاقات. تزدحم حسابات مواقع 

التواصل الاجتماعي بتعليقات تتمنى 
تخريب العلاقة الخاصة. حتى الإشارات 

الإيجابية، مثل اللقاء الذي جرى بين 
الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد 

بن سلمان في قصر العزيزية بالمنطقة 

الشرقية في السعودية قبل يومين، 
فسرت بعكس المرجو منها. التكتم في 

تسريب تفاصيله فسّر لصالح الشقاق. 
الصورة التي نشرها مدير مكتب ولي 

العهد السعودي بدر العساكر والتعليق 
الذي كتبه مستشار رئيس دولة الإمارات 

للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش عن 
اللقاء لم يكونا كافيينْ للجم الأقاويل. من 
حقنا أن نسأل المستثمرين في الفتن: ما 

الذي يمنع من أن يكون الاجتماع لقاء 
عتب ومصارحة؟

مرة أخرى تجد المنطقة نفسها في 
مفترق طرق خطير يذكّر بما حدث في 

بداية العقد الماضي، وكيف أن البلدين في 
ساعة الجد الحاسمة أصبحا يدا واحدة. 

ذلك التقاطع في شارع الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز يُذكرنا بتلك المواقف المصيرية 
في حياة المنطقة، ويُذكر الزائر السعودي 

بأنه يوصلنا إلى أجمل ما في أبوظبي.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 باريــس - وضعت وكالة الطاقة الدولية 
الاســـتثمارات  بشـــأن  جديـــدة  تقديـــرات 
المفترض أن تقوم بها دول العالم في قطاع 
التعدين خلال الســـنوات الخمس عشـــرة 

المقبلة من أجل مواكبة التحول الأخضر.
وأبدت الوكالة قبل أيــــام في تقريرها 
السنوي الثاني بشأن المعادن خشيتها من 
خطر تراجع الإمدادات العالمية من المعادن 
الضرورية في سياق جهود مسح البصمة 

الكربونية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
ونتيجة لهذا القلـــق حثت الحكومات 
والشـــركات علـــى زيادة اســـتثماراتها في 
التعديـــن حتى يتســـنى الحد مـــن ارتفاع 
درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة بحلول 

نهاية هذا القرن.
وأشـــارت الوكالة إلى أن ”الانخفاض 
في أســـعار المعادن المهمـــة“ مثل النحاس 
والليثيوم والنيكل المستخدمة في توصيل 

الســـيارات  بطاريـــات  فـــي  أو  الكهربـــاء 
الكهربائيـــة وتوربينات الريـــاح والألواح 
الشمسية ”يخفي خطر ضغوط مستقبلية 

بشأن العرض“.
وقـــدرت المبلغ الإجمالي لاســـتثمارات 
التعدين الضرورية في العالم بـ“800 مليار 
دولار“ بحلول عام 2040، لكي يحترم العالم 
الهـــدف الذي حدده اتفـــاق باريس الدولي 
للمنـــاخ في عام 2015 (كوب 21) المتمثل في 

الحد من ارتفاع درجات الحرارة.
لكن فـــي العام الماضي أدى الانخفاض 
بنســـبة 75 في المئة في أســـعار الليثيوم، 
وما يتراوح بين 30 و45 في المئة في أسعار 
الكوبالـــت والنيكل والغرافيت، إلى تراجع 
أسعار البطاريات بنســـبة 14 في المئة في 
المتوسط، ما يهدد بإبطاء الاستثمارات في 
قطاع التعدين مقارنة بالسنوات السابقة.

ومن حيث الحجم، فإن المعدنين الأكثر 
علـــى إمداداتهما  عرضة لخطر ”الضغط“ 
همـــا الليثيوم والنحاس، فـــي ظل ”فجوة 
بين آفـــاق الإنتاج والاســـتهلاك،  كبيـــرة“ 

بحسب التقرير.
وتبدو الاحتياجـــات في تزايد، فخلال 
الســـيارات  مبيعـــات  زادت   2023 عـــام 
الكهربائيـــة وحدهـــا بنســـبة 35 في المئة، 

وسيشـــهد اســـتعمال الألواح الشمســـية 
وطاقة الرياح نموا بنسبة 75 في المئة.

وتحتـــاج المحلـــلات الكهربائية، التي 
تنتـــج الهيدروجـــين الأخضـــر الضروري 
لإزالـــة الكربـــون مـــن الصناعـــات الثقيلة 
ووســـائل النقـــل، إلى معادن مثـــل النيكل 

والبلاتين والزركونيوم.
وارتفع عدد هذه المنشآت بشكل هائل، 
فقد زاد بنســـبة 360 في المئـــة خلال العام 

الماضي، بحسب تقرير وكالة الطاقة.
وحتـــى لا يتجاوز الاحتـــرار 1.5 درجة 
”ســـيتضاعف الطلب على المعادن الحيوية 

أربع مـــرات بحلول عام �2040، حســـب ما 
أكـــده المديـــر التنفيـــذي للوكالـــة الدولية 

للطاقة فاتح بيرول عبر منصة إكس.
وتلفـــت الوكالـــة الانتبـــاه أيضا إلى 
الحاجـــة لتنويـــع الإمدادات فـــي مواجهة 
هيمنـــة الصين، ولاســـيما في مـــا يتعلق 
بتصنيع مكونين رئيســـيين مـــن بطاريات 
السيارات، الأنودات، حيث 98 في المئة من 
الإنتـــاج يأتي من هذا البلـــد، والكاثودات 

بواقع 90 في المئة.
وبحسب التقرير، فإن ”أكثر من نصف 
عملية تصنيع الليثيوم والكوبالت تتم في 
الصين، وتهيمن البلاد على كامل سلســـلة 

المستخدم في البطاريات  إنتاج الغرافيت“ 
وفي الصناعة النووية.

وقال كبيـــر الاقتصاديين فـــي الوكالة 
الدولية للطاقة تيم غولد ”لن أتفاجأ برؤية 
المزيد من الاهتمام باســـتخراج الليثيوم“ 
من شـــركات النفط الكبرى. وكانت شـــركة 
إكسون موبيل الأميركية الرائدة في العالم 
قد أعلنت بالفعل عن اســـتثمارات في هذا 

الاتجاه.

لكـــن تطويـــر المناجـــم ينطـــوي على 
الكثيـــر من المخاطـــر الاجتماعية والبيئية 
علـــى المجتمعات المحليـــة، وهو ما أعربت 
عنه منظمـــات غير حكومية قبـــل اجتماع 
لـــدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي حول هذا الموضوع في باريس.

وقالـــت غالينـــا أنغاروفا، مـــن قبيلة 
بوريات في ســـيبيريا، وهـــي تقود ائتلافا 
من الجمعيات المدافعة عن حقوق الســـكان 

الأصليين، إن الســـباق على المعادن يلحق 
بالســـكان الأصليـــين  ”تكاليـــف باهظـــة“ 

وأراضي أسلافهم.
وأضافـــت ”إذا واصلنـــا علـــى هـــذه 
الوتيـــرة، فإننـــا نخاطر بتدميـــر الطبيعة 
والتنـــوع البيولوجي وحق الإنســـان“ في 
اقتصـــاد خال من الكربـــون، والابتعاد عن 

النفط والغاز والفحم.
وتابعـــت أنغاروفا خـــلال تصريحات 
للصحافـــة ”نحـــن علـــى أعتـــاب الثـــورة 
الصناعيـــة القادمة… وعلينـــا أن نقوم بها 

بشكل جيد“.
ويؤكـــد آدم أنتوني، من منظمة بابلش 
وات يو بـــاي غير الحكومية، أن شـــركات 
المناجـــم تتدفـــق إلـــى أفريقيـــا مـــن دون 
أن تســـتفيد القـــارة مـــن القيمـــة المضافة 

لاستخراج المعادن.
وأضـــاف ”عندما نتحدث عـــن المعادن 
المهمـــة، علينا أن نســـأل أنفســـنا لمن هي 
مهمـــة؟“، مردفـــا ”لا نســـتفيد مـــن هـــذا 

الاستخراج“.
وأشـــار إلـــى أن تنزانيا، على ســـبيل 
المثال، تستخرج المنغنيز والغرافيت، لكنها 
لا تنتج أيا من معدات السيارات الكهربائية 

أو البطاريات التي تستخدمهما.

 تونــس - يصطــــدم التونســــيون مــــع 
اقتــــراب عيد الأضحــــى بظــــروف الغلاء 
شــــراء  مــــن  يمنعهــــم  الــــذي  الجنونــــي 
المواشــــي، حيث لم تشــــهد البلاد من قبل 
هذا الوضع بعدما أدى تراكم الأزمات إلى 
إنهاك قدراتهم الشرائية وتفاقم معاناتهم 

المعيشية.
ورجــــح الاتحــــاد التونســــي للفلاحة 
والصيــــد البحري، وهــــي نقابة تدافع عن 
المزارعين والصيادين، في أحدث تقييم لها 
قبل ثلاثة أسابيع من موسم الأضاحي، أن 
يزيد عدد المستهلكين، الذين سيعزفون عن 
شــــراء الأضاحي، رغم أن القطيع المتوفر 

يغطي الطلب.
وتتزايد احتمالات أن يحكم الكســــاد 
قبضته على أســــواق المواشي في الفترة 
التي تسبق العيد، مما يقطع الطريق أمام 
المضاربين على ممارســــة لعبتهم المعتادة 
في كل موسم في ظل حزمة من الالتزامات 

الأسرية والضغوط المعيشية الخانقة.
وقال مســــاعد رئيس الاتحاد الناصر 
التونســــية  الأنبــــاء  لوكالــــة  العمدونــــي 
الرسمية السبت الماضي، إن ”نسبة عزوف 
التونســــيين عن شــــراء الأضاحي تتجاوز 

الـ30 في المئة المسجلة السنة الماضية“.
ولكنه أكد أن الخرفان متوفرة وعددها 
يتخطى ”احتياجات التونسيين“، معتبرا 
أنه رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسنوات 
الأخيــــرة، فهي تبقى ”معقولة“ بالنظر إلى 

كلفة الإنتاج وجودة القطيع.
وفاقم التدهور الكبير للقدرة الشرائية 
للتونســــيين منذ الأزمة الصحية العالمية 
في عام 2020، ثم اندلاع الحرب الروســــية 
– الأوكرانيــــة مطلع 2022، مــــن صعوبات 

شراء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار.

وفــــي الســــابق، كان قرابة 21 في المئة 
من التونسيين يرفضون شراء الأضاحي، 
بينمــــا كان يخصــــص 70 فــــي المئة منهم 
مبلغا يتراوح بين 140 و270 دولارا لشراء 

الأضحية.
وحاليا، تتراوح أسعار الخرفان، التي 
يقل وزنها عن 40 كيلوغراما بين نحو 800 
و1300 دينار (256 دولارا إلى 415 دولارا)، 
وقد ســــجلت هذه الأســــعار زيادة بنسبة 

26 في المئة مقارنــــة بالعام الماضي، وفقا 
لأرقام رسمية.

ومــــع ذلك، فإن جدل الأســــعار لا يكاد 
ينتهي مع ترويــــج البعض بأن الأضاحي 
ســــيتراوح ســــعرها بين نحو 480 دولارا 
و640 دولارا، وهــــو مســــتوى لم تشــــهده 

السوق المحلية من قبل.
ويتــــداول ناشــــطون على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة وخاصــــة فيســــبوك مقاطع 
فيديــــو لتجار ومربي الماشــــية في العديد 
من مناطق البلاد، وهم يعرضون الخرفان 
بأســــعار خيالية، ويرجعون الســــبب في 
ذلــــك إلى تقلــــص المراعي جــــراء الجفاف 

وارتفاع أسعار الأعلاف.
ودعــــت أطــــراف تُعنــــى بالدفــــاع عن 
مصالح المستهلك في كثير من المرات إلى 
ضــــرورة تدخــــل الدولة لتعديل الأســــعار 
ومراقبــــة الســــوق، عــــلاوة على ترشــــيد 
الاستهلاك والحفاظ على القطيع، لكن من 
الواضــــح أن الســــلطات تواجه صعوبات 

رغم ما تبذله من جهود.
وقال العمدوني إن الزيادة الكبيرة في 
الأســــعار ”تعود إلى ارتفــــاع كلفة الإنتاج 
التــــي يتكبدهــــا الفلاح“، مشــــيرا إلى أن 
عدد رؤوس الماشية المخصصة للأضاحي 
يناهز المليونا، في حين تتراوح احتياجات 

السوق بين 800 و900 ألف رأس.
ومــــع ذلك، فإن القطيــــع المتوفر حاليا 
هو أقــــل مما تم عرضــــه العــــام الماضي، 
والذي بلغ 1.2 مليون رأس، ويعود السبب 
في ذلــــك إلى عدم وضح الأفــــق في مجال 
تربيــــة الماشــــية وتخــــوف المزارعــــين من 

السرقات.
كما أن تحكم بارونات بيع مستلزمات 
الانتاج في أســـعار الأعلاف المركبة التي 
تتغير بصفة مستمرة، يعد عاملا رئيسيا 
في تراجع عدد القطيع، مما يهدد بتقلص 

رؤوس الماشـــية في الســـنوات المقبلة إن 
لم تتدارك الســـلطات هذه المشـــكلة على 

وجه السرعة.

وأوضــــح العمدوني أن لدى المزارعين 
ومربــــي الماشــــية نحو 570 ألــــف خروف 
دون الأربعــــين كيلوغرامــــا، وقرابــــة 300 
ألــــف خــــروف يفــــوق وزن الواحــــد منها 
40 كيلوغرامــــا، فضــــلا عــــن 30 ألفــــا من 
للبيــــع  عرضهــــا  ســــيتم  الماعــــز  ذكــــور 

كأضاحي.
وأشــــار إلــــى أنه رغم تفــــوق العرض 
على الطلب، فان الأســــعار تشهد ارتفاعا 
فــــي حــــدود 5 دنانيــــر (1.6 دولار) لــــكل 
كيلوغرام مقارنة بالســــنة الماضية، وهي 
تعود أساســــا  تعتبر ”حالة اســــتثنائية“ 
لعدم اتخاذ القرارات اللازمة للضغط على 

كلفة مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
ومنــــذ بدايــــة العام الحالــــي، اتخذت 
أسعار اللحوم الحمراء بشكل عام منحى 
صعوديا مفزعــــا لتصل إلــــى ذروتها في 
شــــهر رمضــــان حينمــــا بلــــغ الكيلوغرام 
50 دينــــارا (16 دولار)، في رقم لم تشــــهده 

السوق المحلية من قبل.
ورغــــم الأزمــــات، يُصر كثيــــرون على 
شــــراء الأغنــــام وذبحهــــا فــــي منازلهــــم 
للحفاظ على الشــــعائر الدينية والتقاليد 
الاجتماعية، حيث يعتبر ذبح ”العلوش“، 
كما يُسمّونه في تونس، جزءا أساسيا من 

احتفالاتهم بعيد الأضحى.

هنــــاك  أن  إلــــى  العمدونــــي  وأشــــار 
مفاوضات جارية بين نقابة المزارعين وكل 
من وزارتــــي الفلاحة والتجــــارة لتحديد 
الســــعر المرجعي لبيع الأضاحي الذي بلغ 
الســــنة الماضية، 17.5 دينــــار (5.6 دولار) 

للكيلوغرام.
وأكــــد أن الاتحــــاد حدد الســــعر بين 
نحــــو 23 و25 دينــــارا (7.36 و8 دولارات) 
للكيلوغرام لتغطية كلفة الإنتاج، لكنْ ثمة 
اعتراض ضمني من الوزارتين المذكورتين 
المرجعــــي  الســــعر  خفــــض  أجــــل  مــــن 
للبيــــع إلــــى مســــتوى 22 دينارا (ســــبعة 

دولارات).
وفــــي خضــــم هــــذا الوضــــع، الــــذي 
يأتــــي بينما تحــــاول الحكومــــة معالجة 
المشــــاكل الاقتصاديــــة الكثيــــرة للدولــــة 
نتيجــــة التضخــــم المنجر عــــن الحرب في 
شــــرق أوروبا، تبــــرز مطالبــــات بالتخلي 
عن الأضاحي هذا العــــام لتعزيز الاكتفاء 

الذاتي وتخفيف الأعباء على الناس.
وكانت غرفة القصّابين قد طالبت قبل 
أشــــهر بمنع ذبح الأضاحي بهدف حماية 
الثــــروة الحيوانية المهدّدة، وســــط تنديد 
بالارتفــــاع الكبير لأســــعار لحوم الخرفان 

بسبب النقص في القطيع.
ودعــــا أحمــــد العميري رئيــــس غرفة 
مفتــــي الجمهوريــــة إلــــى الإفتــــاء بمنــــع 
ذبــــح الأضاحي، مشــــيرا إلــــى أن الغرفة 
خاطبت وزارة التجارة في يناير وفبراير 
الماضيين، للنظر في نشــــاط قطاع اللحوم 

بشكل عام.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تصدر 
فيها دعوات لإلغاء شعيرة العيد بتونس، 
لكن المفتــــي الراحل عثمــــان بطيخ رفض 
الأمر فــــي 2021، قائلا إنه ”من غير الممكن 
إلغــــاء شــــعيرة عيد الأضحى فهي ســــنة 

مؤكدة“.
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عاين ثم قرر!

بعد
ُ

الغلاء الجنوني للمواشي ي

التونسيين عن أسواق الأضاحي
 الكويــت - لجأت الكويت إلى شــــبكة 
الربط الخليجي من أجــــل تأمين جزء من 
الكهرباء لتغطية تنامي الطلب المحلي من 
المســــتهلكين، والذي يتزايد كل عام بشكل 

كبير خلال أشهر الصيف الساخنة.
ووقــــع البلــــد الأحــــد عقودا يشــــتري 
مــــن  ميغــــاواط   500 حوالــــي  بموجبهــــا 
الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي المسؤولة 
عــــن إدارة نظــــام نقل يربط بين شــــبكات 

الطاقة لجميع الدول الست.
وزارة  وكيــــل  العلــــي  هيثــــم  وقــــال 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية 
بالتكليف للصحافيين خــــلال التوقيع إن 
”التعاقد يتضمن شــــراء 300 ميغاواط من 
ســــلطنة عمان و200 ميغــــاواط من قطر“، 
مشيرا إلى أنه يمتد إلى ثلاثة أشهر بدءا 

من الشهر المقبل.
وأضــــاف أن ”التعاقد مع هيئة الربط 
الخليجي بشكل مباشــــر، وهم يتعاملون 

مع عمان وقطر بالتنسيق مع الكويت“.
وتمتلك الكويت 26.7 في المئة من أسهم 
التأســــيس لهيئة الربــــط الكهربائي لدول 
الخليج، وهي شركة مساهمة بغرض ربط 
شــــبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين 
إمداد الطاقة للشــــبكات فيها والاستثمار 
وتحقيق المنافــــع الاقتصاديــــة من تبادل 

الطاقة وتنويع مصادرها.
وبدأت الأعمال الإنشــــائية للمشــــروع 
وتم   ،2009 مطلــــع  وانتهــــت   2005 فــــي 
تقســــيمه إلــــى ثــــلاث مراحــــل تمثلت في 
الربط بين شــــبكات الكويت والســــعودية 
والبحريــــن وقطر، ثم الربط بين شــــبكتي 
الإمارات وعُمان، ومن ثم استكمال الربط 

الكهربائي من الكويت حتى السلطنة.
وأوضح العلي أن خطوة الشراء هذه 
تعــــود بفوائــــد فنيــــة واقتصادية خاصة 
على الكويت مــــع تقارب العروض المقدمة 
لأســــعار شــــراء الطاقــــة بكلفــــة إنتاجها، 
ويأتي ذلك بعد إجراء الدراســــات اللازمة 

لذلك.
ويعتمــــد المواطنــــون والمقيمــــون في 
الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين 
نســــمة، بدرجــــة كبيــــرة على اســــتخدام 
مكيفــــات الهواء خلال فصــــل الصيف في 
واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة، الأمر 

الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.

وزاد الطلب علــــى الكهرباء في البلاد 
خلال العام الماضي بنسبة اثنين في المئة، 
بســــبب النمو الســــكاني وارتفاع الطلب 
على تحلية المياه وزيادة درجات الحرارة 

في الصيف.
وســــجل حمل الكهرباء فــــي الكويت، 
التــــي تحتل المركز الســــادس بقائمة أكثر 
الدول اســــتهلاكا للطاقة عالميا، مســــتوى 
قياســــيا جديدا خلال أغســــطس الماضي، 

بلــــغ 17.6 غيغاواط، الأمر الــــذي أدى إلى 
انقطــــاع التيار الكهرباء فــــي عدة مناطق 

بالبلاد.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط 
الكهربائي الخليجي أحمــــد إبراهيم إلى 
أن المتاجرة بالطاقــــة الكهربائية بين دول 
المنطقــــة تهــــدف إلــــى اســــتدامة التنمية 
ورفع مســــتوى وثوقية تزويــــد الكهرباء 
وتحقيــــق وفــــورات فــــي تكاليــــف إنتاج 
عبــــر توفيــــر طاقة مســــتدامة وبأســــعار 

تنافسية.

وقال ”لقد تمكن مشــــغلو الأنظمة من 
تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية 
أكبر من خلال اســــتغلال فرص اســــتيراد 
المســــتوى  علــــى  تصديرهــــا  أو  الطاقــــة 
القصيــــر ما يعــــود بالنفع على شــــركات 
وهيئــــات الكهرباء بــــدول المجلس ويرفع 

من أمان وفاعلية العمليات التشغيلية“.
وأكد إبراهيــــم أن التجربة الأوروبية 
تعتبــــر من أهــــم التجــــارب حيــــث تقوم 
جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة 
الكهربائيــــة عــــن طريق أنظمــــة متطورة 

وآنية.
وفــــي الصيــــف الماضــــي شــــهد البلد 
العضــــو فــــي منظمــــة أوبــــك انقطاعات 
متكــــررة في الكهربــــاء، نتيجــــة الارتفاع 
الكبير علــــى الأحمال. وبســــبب الحرارة 
المرتفعــــة خرجت محطة عبدالله الســــالم 
لتوليــــد الطاقة عــــن الخدمة إثر نشــــوب 

حريق فيها.
وتشــــير وكالــــة الطاقــــة الدولية إلى 
أن أســــطول توليــــد الكهربــــاء فــــي البلد 
الخليجي تعــــرض لضغوط شــــديدة منذ 
بدايــــة العام الماضي، مــــع ارتفاع درجات 
الحرارة، ليســــجل الإنتاج أرقاما قياسية 

شهرية خلال فصل الصيف.
وتصــــل قــــدرة الكهربــــاء المركبة في 
الكويت إلى 20 غيغاواط، وتأتي نسبة 99 
في المئة منها من المحطات العاملة بالنفط 
والغــــاز، بالإضافــــة إلــــى أن 70 ميغاواط 
فقط من الطاقة المتجددة قادمة من مجمع 

الشقايا للطاقة الشمسية.
وتتوقــــع وكالة الطاقة نمــــو إجمالي 
الطلب على الكهرباء فــــي الكويت بمعدل 
2.5 في المئة ســــنويا بحلول عام 2026، مع 
هيمنــــة لمصــــادر الوقود الأحفــــوري على 
مزيج توليد الكهرباء بنســــبة 40 في المئة 

للنفط و60 في المئة للغاز.
وتطمــــح الكويت إلى وصول نســــبة 
الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء 
بالبــــلاد إلى 15 فــــي المئة بحلــــول نهاية 

العقد الحالي، أي ما يعادل 14 غيغاواط.
وأكــــدت وزارة الكهربــــاء الحكوميــــة 
العام الماضي أنها تستهدف زيادة القدرة 
المركبة لمحطات القوى الكهربائية التابعة 
لهــــا بواقــــع 7470 ميغــــاواط خلال خمس 

سنوات.

الكويت تستعين بالشبكة

الخليجية لتغطية الطلب

المتنامي على الكهرباء
ترجيح عزوف 30 في المئة من المستهلكين عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار

يثير موســــــم الأضاحي لهذا العام 
جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية 
والتجار والمربين في تونس بســــــبب 
المواشي  لأســــــعار  الجنوني  الغلاء 
في ظــــــل تدهور القدرة الشــــــرائية، 
التي لا تزال تخنق الطبقتين الفقيرة 
والمتوسطة، وتجعل الكثيرين منهما 

يعزفون عن الشراء.

مسح بصمة الكربون عالميا يتطلب استثمار 800 مليار دولار في التعدين

الأسعار معقولة 

بالنظر إلى كلفة 

الإنتاج وجودة القطيع

الناصر العمدوني

ي

الطلب سوف 

يتضاعف أربع مرات 

بحلول عام 2040

فاتح بيرول

لقد تم التعاقد مع 

هيئة الربط الخليجي 

بشكل مباشر

هيثم العلي

1
مليون رأس من الماشية 

مخصصة للأضاحي بينما الطلب 

يصل إلى 900 ألف رأس

500
ميغاواط من الكهرباء ستشتريها 

الكويت من سلطنة عمان وقطر 

بداية من يونيو

الكمية لا تكفي
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 القاهــرة - تطـــرح المرحلة الحالية في 
مصر الحاجة إلى تغيير قانون الاستثمار 
أو تعديله وســـط رؤى استثمارية مختلفة، 
فبينمـــا يطالـــب البعض بتعديـــل عدد من 
المواد والبنود فـــي القانون، يدعو آخرون 
إلى تغيير جذري مع ضرورة توفير شروط 

وضمانات لتفعيل القانون بشكل سليم.
وجـــاء ذلك بعـــد تصريحـــات مفاجئة 
لرجـــل الأعمـــال ووكيـــل مجلـــس النواب 
(الغرفة الأولى للبرلمان) محمد أبوالعينين 
ومطالبتـــه بإلغاء القانون الحالي، ووضع 
آخر جديد يوفـــي بمتطلبات المرحلة، وهو 

ما أثار نقاشات عديدة بين المستثمرين.
وتعمل مصر من خلال قانون الاستثمار 
الصـــادر فـــي 2017 وتم تعديلـــه في 2019 
و2023، ويتضمـــن محفـــزات تتعلق بمنح 
المســـتثمرين الأجانب أفضليـــة بالمعاملة، 
ومنع تأميم المشـــاريع الاستثمارية، ومنح 
خصومـــات في عدد مـــن التكاليـــف، مثل 

الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وظهـــرت المشـــكلة الآن مـــع تصاعـــد 
اعتراضـــات البعض على المـــواد المتعلقة 
بالنزاعات والمخاوف من التعرض للحبس 
لـــدى بعـــض المســـتثمرين، مـــع مطالبات 
بحوافز أكثر بعد ارتفاع تكاليف الاستثمار 
فـــي البلاد واعتماد الصناع على البيع في 

السوق المحلية.

وأشـــارت مصادر قريبـــة من الحكومة 
إلـــى وجود مســـاع  تحدثـــت لـ”العـــرب“ 
حكوميـــة وبرلمانيـــة حاليا لإلغـــاء المواد 
المتعلقـــة بالحبـــس باســـتثناء الجرائـــم 
الجنائيـــة، مـــع الاكتفـــاء بالغرامـــات في 
قضايـــا الاســـتثمار، إذ يؤرق هـــذا البند 

المستثمرين الأجانب.
وقـــال رئيس لجنـــة الصناعة بجمعية 
مجدالديـــن  المصريـــين  الأعمـــال  رجـــال 

يطمعـــون  ”المســـتثمرين  إن  المنـــزلاوي 
في ثبـــات التشـــريعات المنظمة للنشـــاط 
قانـــون  لوجـــود  داعـــي  ولا  الصناعـــي، 
استثمار جديد ويمكن تعديل بعض المواد 

التي تحوي ضعفا أو غير محفزة“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”الحل الأمثل 
للنهوض بالاســـتثمار والصناعة يكمن في 
وجود قانـــون موحد للصناعـــة المصرية، 
وحـــال التوصل إلى هذا ســـيتم تشـــجيع 
الاســـتثمار الصناعـــي، علـــى أن يتضمن 
بنودا من شـــأنها تسهيل إجراء تعديل في 

قانون الاستثمار“.
وتأتي المشـــكلة من تعدد الدوائر التي 
يتردد عليها المســـتثمر لإنهـــاء الإجراءات 
وموافقات التراخيـــص، فالأزمة الحقيقية 
فـــي تنفيـــذ القانون وتعـــدد الجهات التي 
تبحـــث عن تحصيل الأمـــوال، ويظهر ذلك 
في تعـــدد الولايـــة على الأراضـــي ما بين 
وجهات  والزراعـــة  والإســـكان  الصناعـــة 

أخرى.
وأكـــد نائب رئيـــس مجلـــس الأعمال 
الصينـــي مصطفى إبراهيم أنه  المصري – 
ينبغي وجود قانون جديد للاســـتثمار في 
مصر بدلا من التعديلات التي يتم إجراؤها 
بين فترة وأخـــرى، ومن أهم الحوافز التي 
يطلبها المســـتثمر وجود أســـعار مناسبة 
للأراضي وضرائب منخفضة، بجانب رفع 

المعوقات.
وأوضح لـ”العرب“ أن تأســـيس قانون 
جديـــد لـــن يســـتغرق ســـنوات مـــن أجل 
صـــدوره، لأن الثغرات معروفـــة، ومن أهم 
المطالب تسهيل الموافقات على المشروعات 
وتسريعها، وسيظل القانون الحالي متاحا 
للعمل به حتى يتسنى الانتهاء من الجديد.
ثمـــة  تكـــون  أن  إبراهيـــم  واســـتبعد 
مبادرات من مجلس النواب لتعديل قانون 
الاســـتثمار الحالي، لأن تدشينه مسؤولية 
مجتمع الأعمال ووزارة التجارة والصناعة 

ثم يتم الحصول على موافقة البرلمان.
ويـــرى محللـــون أن دول المنطقـــة بها 
قوانـــين محفزة وتســـهل الاســـتثمار على 
المستثمرين، وإصرار المستثمرين على هذا 
المطلب من الأمور السلبية التي لا تتواكب 
مع اســـتهداف الدولة لمشاركة أكبر للقطاع 
الخـــاص بنســـب تتراوح بـــين 65 و70 في 

المئة.
وأصبحت مصر من الدول التي تتمتع 
بمزايا ومقومات أكبر في البنية الأساسية، 

وحققت إنجازات غير مسبوقة في القطاع، 
لكـــن تحتـــاج إلـــى مســـتثمرين أجانـــب 
لتشغيل تلك المرافق والاستفادة منها، كي 
تسهم هذه المشـــاريع في تعزيز دور مصر 

الإقليمي من الناحية الاستثمارية.
العتيـــدة  البيروقراطيـــة  تـــزال  ولا 
والروتـــين المتجذر لدى عـــدد من العاملين 
فـــي الدوائر الحكومية من أبرز الأســـباب 
التي تُرهق المســـتثمر، لذلك ينبغي توجيه 
تعميـــم للموظفين بعدم تعطيـــل إجراءات 

الاستثمار المتعلقة بالصناعة.

ويرغب المســـتثمر المحلـــي والأجنبي 
في سهولة الاستثمار عبر القانون الحالي 
أو بتأســـيس قانـــون جديـــد دون تعطيل 

إجراءات المشاريع، التي يتم تنفيذها.
ويقول خبراء إن مشـــكلة الاســـتثمار 
بالســـوق المصرية تتجـــاوز وجود قوانين 
من عدمـــه، لأنها تحتاج إلـــى آليات تنفيذ 
مرنـــة وتلبـــي رغبـــات رجـــال الأعمـــال، 
فالمســـتثمر يبحـــث عـــن القضـــاء علـــى 

المعوقات والعراقيل التي تعطل مسيرته.
ويظل الحل المتاح هو إجراء تعديلات 
شـــاملة وجذرية علـــى قانون الاســـتثمار 
الحالـــي، ليخـــرج فـــي شـــكل جديـــد بعد 

التوافق بين السلطات والمستثمرين.
واتخذت القاهـــرة خطوات على طريق 
تحفيز الاستثمار مؤخرا بتفعيل الرخصة 
الذهبية للمشـــاريع الكبـــرى، وتهدف إلى 
تســـريع الإجراءات، وهـــي متاحة للجميع 
في بعض البلدان المجـــاورة، لكن الغالبية 
العظمـــى منهـــا فـــي الصناعـــة، والتي لا 

تستفيد منها، خاصة القائمة بالفعل.
وتحتـــدم المنافســـة الإقليميـــة لجذب 
الاســـتثمارات الأجنبية بـــين مصر ودول 
المنطقة، ولـــدى مصر ميزة تنوع الاقتصاد 
التـــي لا تتوفر في أي مـــن الدول المجاورة 
عبر النشاط الزراعي والصناعي والخدمي 
والتجـــاري، والســـوق المطلوبـــة للســـلع 
والتكنولوجيـــا  التشـــريعات  وتنقصهـــا 

المحفزة.
ومنذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي 
حرصت البلاد على توفير بيئة تشـــريعية 
داعمـــة عبر إصلاح شـــامل لكافة القوانين 
المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال 
في مصر بهدف تشـــجيع وجذب المزيد من 

الاستثمار.

وكان قانون الاســـتثمار الحالي فرس 
رهان لدى الســـلطات لجـــذب الأجانب عبر 
توفير الحوافز وتحقيق الحوكمة وتسهيل 
التجـــارة عبر الحـــدود وتوفير الضمانات 
التي تحمي من القرارات التعســـفية، لكن 
عنـــد التفعيل اختلف الوضع، ما دفع كبار 

رجال الأعمال إلى المطالبة بتعديله.
وطالب عضو مجلـــس إدارة الاتحاد 
المصـــري لجمعيات المســـتثمرين محمود 

الشندويلي بقانون جديد يحمي المستثمر 
أولا، لأن طمأنـــة المســـتثمرين هي الأداة 
المهمة لتشـــجيع الأجانب على الاستثمار 

في مصر.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ أنه 
بالمناطـــق  الاســـتثمار  تحفيـــز  ينبغـــي 
المهجورة مثـــل الصعيد، فلـــم تعد هناك 
فرصة لمنح الأراضـــي بالمجان في الوقت 
الراهـــن، كما ينبغي أن يربط القانون بين 

هيئتـــي التنمية الصناعية والاســـتثمار، 
لأن ذلـــك يعطل جـــذب الأجانـــب ويعوق 

الاستثمار.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات 
أجنبية مباشـــرة تصل إلى نحو 12 مليار 
دولار بنهايـــة العـــام المالي الجـــاري الذي 
ينتهي في أواخر يونيـــو المقبل، مع توقع 
زيادته خلال العام المقبل، وفق تصريحات 
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هل تحتاج القاهرة إلى تغيير قانون الاستثمار أم تعديله؟
الدعوات المتزايدة إلى إيقاف العمل بالقانون الحالي تثير جدلا بين أوساط المستثمرين

ــــــادي بتعديل قانون  ــــــت مطالب بعض المســــــتثمرين في مصر بين من ين تباين
الاســــــتثمار، ومن يدعو إلى تغييره كليا، في إطار اســــــتكمال مسار الإصلاح 
الاقتصادي ومحاولات تعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشــــــرة، وسط 

تساؤلات حول أسباب تأخير طرح هذا الملف حتى الفترة الراهنة.

أبل تحسن هاتفها الذكي الأكثر

شعبية لمجاراة اشتداد المنافسة

أبوظبي تطلق صندوقا لتطوير

مشاريع البنية التحتية في الأردن
 نيويورك - كشـــفت مصـــادر في قطاع 
التكنولوجيـــا أن عمـــلاق الإلكترونيـــات 
الأميركي أبل يعتـــزم إجراء تعديلات في 
مواصفات في جهاز آيفون بحيث تساهم 
في جـــذب المزيد مـــن الزبائـــن ومجاراة 

التنافسية في هذه السوق.
ويأتـــي هذا الكشـــف بعـــد أن أعلنت 
الشـــركة الأميركيـــة عن مبيعـــات بقيمة 
90.75 مليـــار دولار، بـــين ينايـــر ومارس 
الماضيـــين، مع أرباح صافيـــة بلغت 23.6 
مليـــار دولار، فـــي انخفـــاض ربعـــي هو 
الثاني لأبل خلال عام واحد، لكن النتائج 
أتت أقل سوءا مما كانت تخشى السوق.

وولـــدت مبيعـــات منتجهـــا الرائـــد 
آيفون، إيـــرادات تقل عن نحـــو 46 مليار 
دولار خلال الربع الثاني من عامها المالي 
المتعثر، بانخفاض قدرها 10 في المئة على 

أساس سنوي.
وفـــي ظـــل غيـــاب النتائـــج المبهرة 
المعتـــادة لعلامـــة أبـــل التجاريـــة، أبدى 
المستثمرون ارتياحا لإعلان نتائج أعمال 
الربـــع الثاني من ســـنتها الماليـــة، التي 
تنطلق مطلع شـــهر أكتوبر عـــن برنامج 
غير مســـبوق لإعادة شراء الأسهم بقيمة 

110 مليارات دولار.
إنفورميشـــن  ذا  صحيفـــة  وذكـــرت 
الجمعة الماضي، نقلا عن ثلاثة أشخاص 
مطلعين على المشـــروع أن أبل تعمل على 
تطوير نسخة أقل حجما من هاتف آيفون 

من المرجح أن يتم إطلاقها العام المقبل.
وقال التقرير إنه من المرجح أن يكون 
ســـعر الإصدار الأنحف المحتمل أعلى من 
ســـعر آيفون برو ماكس، ومن المتوقع أن 
يتـــم إطلاقه مـــع آيفون 17 في ســـبتمبر 

العام المقبل.

وبحســـب المصادر، لا تزال الشـــركة 
التـــي يقع مقرهـــا في كوبرتينـــو بولاية 
تختبـــر تصميمات مختلفة للجهاز، الذي 

يحمـــل الاســـم الرمـــزي ”دي 23“، والذي 
يمكـــن أن يحتـــوي على أحـــدث جيل من 
معالـــج أبـــل، والـــذي يُطلق عليـــه على 

الأرجح اسم ”أي 19“.
ويسلط التحديث المتوقع الضوء على 
حاجـــة أبل إلى تحســـين هاتـــف آيفون، 
المنتج الأكثر شـــعبية للشركة، في الوقت 
الـــذي تواجـــه فيه منافســـة شـــديدة من 
هونـــر وهواوي في الصين وسامســـونغ 
إلكترونيكـــس الكوريـــة علـــى مســـتوى 

العالم.
وكانـــت أبل قـــد نجحت فـــي تخطي 
سامســـونغ في عـــام 2023 علـــى صعيد 
مبيعـــات الهواتف الذكية، لكن الشـــركة 
الأميركية تراجعت مجـــددا عن الصدارة 
أمام العملاق الكوري الجنوبي في الربع 

الأول من عام 2024
الحصة  على  سامسونغ  واستحوذت 
الأكبر من ســـوق الهواتـــف الذكية في 
الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بنسبة 
20.8 فـــي المئة، تليهـــا حصة أبل في 
الســـوق البالغة 17.3 في المئة، وفقا 
لشركة الأبحاث أنترناشيونال داتا 

كوربوريشن (أي.دي.سي).
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن 
للتخلي  أيضا  تخطط  الشركة 
عن طراز آيفون+ الأقل تكلفة 
وتعتزم إطلاق هاتف آيفون 
أرخص، خلفا لجهاز آيفون 
ربيــــع  فــــي  أي.إي 

عام 2025.

 عمان - أعلنت وزارة الاستثمار الأردنية 
الأحد أن الشـــركة القابضة (أي.دي.كيو)، 
وهي أحـــد صناديق الثـــروة التي تديرها 
حكومـــة أبوظبـــي، اســـتكملت إجـــراءات 
تأســـيس صندوق لتطوير مشاريع البنية 

التحتية في السوق الأردنية.
وتم إنشاء شركة الصندوق الاستثماري 
للبنيـــة التحتيـــة في الأردن اســـتنادا إلى 
أحكام قانون صندوق الاســـتثمار الأردني، 
وغاياتها الاســـتثمار في عدد من مشاريع 
البنية التحتية والتنموية ستصل قيمتها 

إلى خمسة مليارات دولار.
وتأتـــي الخطـــوة تنفيـــذا لمذكـــرات 
التفاهـــم التي تم توقيعها فـــي المجالات 
الاستثمارية والتنموية مع دولة الإمارات 
خـــلال زيـــارة العاهـــل الأردنـــي الملـــك 
عبدالله الثاني إلـــى أبوظبي في نوفمبر 

الماضي.
ويقول الخبـــراء إن البنيـــة التحتية 
سواء على مســـتوى قطاع النقل الجوي 
أو البري والبحري، وانتشـــار استخدام 
التكنولوجيـــا تلعب دورا كبيرا في جذب 
المســـتثمرين والتشـــجيع علـــى الأعمال، 
كما تســـاعد فـــي امتصـــاص الصدمات 

الخارجية الاقتصادية والأزمات المالية.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
كلفة النقـــل تعد من أهم العناصر المؤثرة 
على السلعة، وتشكل نحو 20 في المئة من 

الكلفة الحقيقية للبضائع.
ويتســـلح صنـــاع القرار السياســـي 
فـــي الأردن بخطة التحديـــث الاقتصادي 
لتذليل التحديات أمام إغراء المستثمرين، 
سواء تلك المرتبطة بالعوامل والمؤشرات 
الداخلية، أو المرتبطة بتداعيات الأوضاع 

الإقليمية والدولية.

ولئــــن كان البلــــد يعد من بــــين الدول 
الأضعــــف اقتصاديــــا في المنطقة قياســــا 
بــــدول الخليج، لكــــن الخطــــة التي تمتد 
حتى العــــام 2033 تتضمن العشــــرات من 
المبادرات وتســــتهدف تطويــــر 35 قطاعا 

رئيسيا وفرعيا.
وتبرز دولة الإمارات كمساهم رئيسي 
في حجم الاســــتثمارات العربية الموجهة 
للمشــــاريع التنمويــــة فــــي الأردن، بعدما 
شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا 
علــــى مختلف الصعد والمجــــالات، خاصة 
الاقتصادية والاستثمارية خلال السنوات 

الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة 
الأنبــــاء الأردنية الرســــمية إن ”تأســــيس 
الشــــركة جــــاء ضمن الجهــــود الحكومية 
المبذولــــة لتقــــديم الدعــــم الكامل لإنشــــاء 
الصناديق الاستثمارية بغرض الاستثمار 
الاقتصاديــــة  القطاعــــات  مختلــــف  فــــي 
والتنافســــية  الأولويــــة  ذات  والتنمويــــة 

العالية“.
ومن المتوقع أن تعمل أي.دي.كيو على 
تنفيذ العديد من المشــــاريع الاســــتثمارية 
فــــي الأردن، مــــن خلال شــــركة الصندوق 
الاســــتثماري، كتطويــــر محطــــة تحويــــل 
النفايات إلى طاقة، وتشغيل وإدارة ميناء 

متعدد الأغراض في العقبة.

وإضافــــة إلــــى ذلــــك، تنفيذ مشــــروع 
لإنشــــاء ســــكة الحديد داخل المملكة لربط 
مناطــــق التعدين مع مينــــاء العقبة، وذلك 
من خلال تأســــيس شــــركات تابعــــة لكل 

مشروع.
وســــيتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة 
بتلك المشاريع وفقا لأحكام قانون صندوق 
الاستثمار الأردني والتشريعات الصادرة 

بمقتضاه.
وأكدت وزارة الاســــتثمار الأردنية أن 
صنــــدوق أي.دي.كيــــو يعكف فــــي الوقت 
الحالــــي على دراســــة عدد من المشــــاريع 
الإضافيــــة ليتــــم تنفيذها في المســــتقبل 

القريب.
وعلــــى مدى الســــنوات الأخيــــرة عقد 
البلدان حزمة شراكات من شأنها الإسهام 
فــــي فتح آفــــاق أوســــع للتعــــاون، والتي 
كان لهــــا الأثــــر في رفع حجم الاســــتثمار 
الإماراتــــي في الأردن ليبلغ 16 مليار دينار 
(22.5 مليار دولار)، بحسب بيانات وزارة 

الاستثمار.
ويعتبــــر الاســــتثمار ركيزة أساســــية 
في بنــــاء الاقتصــــاد الأردنــــي، وهو أحد 
المحــــركات الأساســــية لــــه إلــــى جانــــب 
السياحة والتجارة الخارجية، وكل ضعف 
يطال الآليات الترويجية للاستثمار يشكل 
عامــــلا رئيســــيا فــــي إعاقة عجلــــة النمو 

الاقتصادي.
وثمة قناعة بأن تعزيز آليات الترويج 
للاســــتثمار يتطلــــب جهدا مشــــتركا بين 
القطاعــــين العــــام والخــــاص، مــــن خلال 
ومحفــــزة،  شــــفافة  سياســــات  اعتمــــاد 
وتحقيق هذه التغييرات سيســــهم بشكل 
كبير فــــي تحســــين البيئة الاســــتثمارية 

وتعزيز التنمية.

المهم الوظائف مضمونة

لا بد من وجود قانون 

جديد للاستثمار 

بمحفزات كبيرة    

مصطفى إبراهيم

لا مانع من التعديل 

مع قانون موحد 

لقطاع الصناعة

مجدالدين المنزلاوي

12
مليار دولار حجم الاستثمارات 

الأجنبية التي تستهدفها 

الحكومة في العام المالي الحالي

5
مليارات دولار حجم شركة 

الصندوق الاستثماري للبنية 

التحتية في الأردن

سعر الإصدار الأنحف 

المحتمل، الذي سيتم 
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الأميركية تراجعت مجـــددا عن الصدارة
أمام العملاق الكوري الجنوبي في الربع

2024 الأول من عام
الحصة على  سامسونغ  واستحوذت 
الأكبر من ســـوق الهواتـــف الذكية في
2024 بنسبة 4الأشهر الثلاثة الأولى من عام
20.8 فـــي المئة، تليهـــا حصة أبل في
الســـوق البالغة 17.3 في المئة، وفقا
لشركة الأبحاث أنترناشيونال داتا

كوربوريشن (أي.دي.سي).
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن
للتخلي أيضا  تخطط  الشركة 
عن طراز آيفون+ الأقل تكلفة
وتعتزم إطلاق هاتف آيفون
آيفون أرخص، خلفا لجهاز
ربيــــع فــــي  أي.إي 

عام 2025.

من سعر آيفون برو ماكس
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 الرباط - نظم المعرض الدولي للنشـــر 
والكتاب بالرباط السبت جلسة احتفائية 
بالمنجز الحافـــل للكاتب والمفكر المغربي 
الراحـــل إدمـــون عمـــران المالـــح، وذلك 
خلال لقاء رفيع المســـتوى نظم في إطار 
فعاليات الدورة التاســـعة والعشرين من 
المعرض التي خصصـــت جناحا لتكريم 
ذكرى هـــذه القامة الكبيرة في الســـاحة 

الفكرية والثقافية المغربية.

وشاركت في هذا اللقاء، الذي نظمته 
مؤسســـة إدمون عمران المالح بتنســـيق 
مع وزارة الشـــباب والثقافة والتواصل، 
حول موضوع ”نظرات متقاطعة: إدمون 
عمران المالح، فكر يسائلنا“، شخصيات 
بارزة في المشهد الثقافي المغربي، وعدد 

من أصدقاء الراحل والعارفين بأعماله.
 وخــــلال هذا النقاش الذي شــــارك فيه 
الأكاديمي إدريس خروز، والمستشار أندري 

أزولاي، والروائي والشــــاعر ووزير الثقافة 
السابق محمد الأشــــعري، والباحث محمد 
الحبيب سمرقندي، قدم المتدخلون شهادات 
حول جوانــــب مختلفة من مســــاراتهم إلى 
جانــــب إدمــــون عمــــران المالح، مســــلطين 
الضوء على كتاباته المنتقاة وفلســــفته في 

الحياة وحسه الوطني النضالي.
وقـــال أزولاي، في كلمة بالمناســـبة، 
إن ”إدمـــون عمران المالـــح، رفيق الدرب 

الغالـــي، والمعلـــم المتنـــور، والرائد كان 
ليكـــون أســـعد المغاربة معنا في شـــهر 
مايـــو 2024 الجميـــل هذا بين عشـــرات 
الآلاف مـــن الـــزوار من جميـــع الأجيال 
الذين جـــاؤوا من جميع أنحـــاء المغرب 
للاحتفاء بالكتـــاب، والإنصات والنقاش 

حول جميع الكتب“.
كمـــا أشـــاد أزولاي بـــوزارة الثقافة 
للنجـــاح غيـــر المســـبوق الـــذي حققـــه 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب هذه 
الســـنة حيث كان ”حافـــلا بأكثر الوعود 

جمالا لبلادنا اليوم وغدا“.
وشـــدد مستشـــار العاهـــل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس علـــى أن الراحل 
إدمـــون عمران المالـــح ”الكاتب الموهوب 
والملتـــزم والمناضـــل من أجـــل التنوع، 
كان ليفخر معنا هذا المســـاء بمســـتوى 
الزخم التاريخي الذي تشهده بلادنا في 
ما يتعلق بشـــرعية وغنـــى كل تنوعاتنا 
المســـنودة بإجماع وطني يشـــكل جوهر 
قيـــادة بلادنـــا، فـــي وقت تنتعـــش فيه 
مـــن حولنا أوهـــام الإقصـــاء والانطواء 

الهوياتي ونبذ الآخر“.
وخلص أزولاي إلى أنه ”كان يتقاسم 
مـــع إدمون عمران المالـــح حب الصويرة 
والشـــغف بهـــا“، مجـــددا التأكيـــد على 
الصفحـــات  لأجمـــل  الكبيـــر  ”امتنانـــه 
التي كتبها عن هـــذه الملحمة الصويرية 
وعـــن يهوديته المتنـــورة التـــي علمتنا 
في وقـــت مبكر جدا، كمـــا علمت آخرين 
كثيرين، بـــأن قـــوة اليهوديـــة المغربية 
الفلســـفية  وحداثتهـــا  وأخلاقهـــا 
والاجتماعيـــة إنما تشـــكلت وتغذت من 
خـــلال احترام كرامة وحريـــة الآخر غير 

اليهودي المقابل لنا“.

بـــدوره، أشـــاد الأشـــعري بـ“النهج 
الشعري“ الذي ميز منجز الراحل إدمون 
عمران المالح ”فيلسوف القيم والحياة“.

وبحسب الأشـــعري، فإن كتابة إدمون 
عمـــران المالـــح لا تقوم ”علـــى الحياة“ بل 
”هي الحياة نفســـها مدفوعـــة بالبحث عن 

الحرية والاكتشـــاف والدفاع عن القضايا 
العادلة“.

وأشـــار إلى أنه بالإضافة إلى التزام 
الراحـــل لفائـــدة القضية الفلســـطينية، 
فقد كان هـــذا المثقف اليهـــودي المغربي 
الكبير متشبثا بذاكرة اليهودية المغربية 
فـــي إطار مقاربة تقـــوم على العلاقة بين 
موجهة  وليســـت  والمســـتقبل،  الحاضر 

نحو الماضي.

من جانبه، تقاســـم محمـــد الحبيب 
ســـمرقندي الذي جمعتـــه صداقة دائمة 
بالراحـــل إدمـــون عمـــران المالـــح، مـــع 
الحضـــور، مقتطفات مـــن كتاباته التي 
تشـــهد علـــى تنـــوع المجتمـــع المغربي، 
حيث ”لا يتعلق الأمر بالعيش المشـــترك 
أو اختـــلاف فـــي الدين وإنمـــا بمصير 

مشترك“.
وأشـــار إلى أن المجتمع المغربي كان 
يرمـــز ب = عنـــده إلى ”الجـــذع الذي له 
فروع في كل كلمة وكل جملة وكل نص“.

وكان مســـيّر اللقـــاء إدريـــس خروز 
حـــدد ثلاثة محـــاور رئيســـية لوجهات 
النظر المتقاطعة للمنجز ”المركب“ لإدمون 
عمران المالح، وهي ”المعنى“، و”الميدان، 
للكلمـــة  الأنثروبولوجـــي  بالمعنـــى 
(الفاعلـــون، الموضوعـــات)“ و”الاعتراف 

بمغربية التنوع“.
ويذكـــر أن إدمون عمـــران المالح ولد 
بآسفي ســـنة 1917 وتوفي بالرباط سنة 
2010. ويعد الراحل من أبرز الشخصيات 
التي بصمت المشهد الأدبي المغربي الذي 
كان متعلقا به بشـــدة. واشـــتغل الراحل 
أســـتاذا للفلســـفة. ولم يشـــرع في نشر 
أعماله إلا في سنة 1980 مع كتاب المجرى 
الثابـــت (1980)، أيـــلان أو ليـــل الحكي 
(1983)، ألـــف عـــام بيوم واحـــد (1986)، 

وعودة أبوالحكي (1990).
  يشـــار إلـــى أن الـــدورة التاســـعة 
والعشـــرين من المعرض الدولي للنشـــر 
والكتاب خصصت فضاء خاصا يحتفي 
بذكرى إدمون عمـــران المالح، الذي بصم 
المتنوعـــة،  بأعمالـــه  الأدبيـــة  الســـاحة 
وأســـهم بشـــكل نشـــط في إغناء التنوع 

الثقافي المغربي.

 الشــارقة - افتتحـــت الشـــيخة بدور 
بنت ســـلطان القاســـمي، رئيسة مجلس 
إدارة هيئة الشـــارقة للكتاب، المؤسســـة 
الإماراتي  للمجلس  الفخرية  والرئيســـة 
النســـخة  الســـبت،  اليافعـــين،  لكتـــب 
”الخراريـــف  معـــرض  مـــن  اليونانيـــة 
برؤيـــة جديـــدة“، الذي ينظّمـــه المجلس 
بالتعاون  اليافعـــين،  لكتـــب  الإماراتـــي 
مع المجلـــس اليوناني لكتـــب اليافعين، 
في مكتبـــة ســـالونيك المركزيـــة، ضمن 
فعاليات الشـــارقة ضيف شـــرف معرض 
ســـالونيك الدولـــي للكتـــاب 2024 فـــي 

اليونان.

الأعمـــال  علـــى  القاســـمي  اطلعـــت 
المعروضـــة، واســـتمعت إلى شـــرح من 
المجلـــس  رئيســـة  العقروبـــي،  مـــروة 
الإماراتي لكتب اليافعين، حول تفاصيل 
الحكايـــات الشـــعبية التـــي يتضمنهـــا 
جديدة“،  برؤيـــة  ”الخراريـــف  معـــرض 
والتقـــت بعـــض الفنانـــين الإماراتيـــين 
واليونانيـــين الذين أســـهموا في إنتاج 
هـــذه النســـخة المتميّـــزة مـــن المعرض، 
وعبرت عن إعجابها بمســـتوى المواهب 
المشـــاركة وبقدرة الرســـامين على إعادة 
تخيل حكايـــات الثقافة الأخرى بشـــكل 
يحافـــظ علـــى روحها وشـــكلها الأصلي 

الذي تناقلته الأجيال.

إلهام الأجيال

يشارك في المعرض الذي أقيمت نسخ 
سابقة منه في إيطاليا والمكسيك وكوريا 
الجنوبيـــة، 5 فنانـــين إماراتيين ومثلهم 
من اليونان، والذين تخيلوا شـــخصيات 

مـــن الخراريف الشـــعبية الأكثر شـــهرة 
في البلدين، وأعـــادوا تقديمها برؤيتهم 
الخاصة مـــن منظور الأجيـــال الجديدة 
وواقـــع تجاربهـــا في حـــوار تمتزج فيه 
الثقافـــات، وتلتقـــي الأفـــكار والتعابير، 
بحيث عبّر الفنانون الإماراتيون عن أهم 
القصص الشـــعبية اليونانية، وبالمقابل 
قام نظراؤهم اليونانيون بتقديم أشـــهر 

الحكايات الإماراتية.
وأقيمت النســـخة الأولى من معرض 
”الخراريـــف برؤية جديدة“ فـــي إيطاليا 
خلال شـــهر مارس 2022 ضمن فعاليات 
معرض بولونيـــا لكتاب الطفـــل، وتلته 
النسخة المكســـيكية في ديســـمبر 2022 
فـــي مدينة جوادالاهـــارا ضمن فعاليات 
برنامـــج الشـــارقة ضيف شـــرف الدورة 
الــــ36 مـــن معـــرض المكســـيك للكتاب، 
فيما أقيمت النســـخة الثالثة في يونيو 
الماضـــي تزامنـــا مـــع برنامج الشـــارقة 
ضيف شـــرف معـــرض ســـيول الدولي 
للكتـــاب 2023، وبمشـــاركة فنانـــين مـــن 
البلـــدان الثلاثة المســـتضيفة إلى جانب 

الفنانين الإماراتيين.
من جهتهـــا، أكدت مـــروة العقروبي 
معـــرض  مـــن  اليونانيـــة  النســـخة  أن 
الخراريف برؤية جديدة تمثل استمرارا 
للنجـــاح الذي حققته النســـخ الإيطالية 
والمكســـيكية والكوريـــة مـــن المعـــرض، 
والتـــي أســـهمت فـــي نشـــر المـــوروث 
الشـــعبي الإماراتي والحكايات التراثية 
بين ثقافـــات مختلفة، وأتاحـــت بالمقابل 
للفنانين والرســـامين الإماراتيين فرصة 
اكتشـــاف تراث الشعوب الأخرى وإعادة 
تخيّـــل حكاياتهم الشـــعبية، بما يحقق 
المزيـــد مـــن التواصـــل بـــين الشـــعوب 

والثقافات من خلال الأدب والفن.
وأشارت العقروبي إلى أن القصص 
الشعبية تعد رافدا معرفيا وثقافيا مهما، 
حيث تشـــكّلت على أحداثها وتفاصيلها 
وشخصياتها أجيال متلاحقة، وكان لها 
دور كبير في التنشئة السليمة على القيم 
والعـــادات الاجتماعية، مضيفـــةً أن من 
شأن تنظيم مثل هذه المعارض في بلدان 
مختلفـــة حـــول العالم أن يعزز أســـلوب 

الحـــوار الـــذي تمتـــزج فيـــه الثقافات، 
وتلتقي الأفكار والتعابير، لاكتشاف هذه 
الحكايات بأسلوب متجدد يلهم الأجيال 

الحالية والمقبلة.
في تفاصيـــل الإبداعات التي رســـم 
رؤاهـــم  اليونانيـــون  الفنانـــون  فيهـــا 
الإماراتية،  الشـــعبية  القصـــص  حـــول 
اســـتمدت الفنانـــة فيلوميـــلا فاكالي – 
ســـيروجيانوبولو عملهـــا مـــن الحكاية 
التراثيـــة ”بو السلاســـل“، التي تتناول 
شخصية أسطورية ترتدي زي الإنسان، 
لكنها تحمل سلاسل تقيّد قوتها الهائلة، 
وتمثل شـــهادة علـــى أســـرار الصحراء 
التي لا حـــدود لها والقـــوى غير المرئية 

الكامنة فيها.

تراث إنساني مشترك

اختـــار زميلهـــا الفنـــان اليونانـــي 
فاســـيليس جريفـــاس قصـــة ”أم كربـــة 
وليفة“ وهي جنيّة تسكن في جذع نخلة، 
ترفض الظلم والاستقواء على الضعيف، 
وكانت تُـــروى أمام الأطفـــال لمنعهم من 
الخـــروج ليـــلا أو ارتـــكاب الأخطاء أو 

القيام بأفعال غير مقبولة.
وفضّلت الفنانة إيمانويلا كاكافيا أن 
تشـــارك في المعرض بعمل يجسّد حكاية 
”بـــو راس“ الـــذي يمـــزج بين الإنســـان 
والوحش، ويظهر بشـــكله الغريب تحت 
ضوء القمر المكتمـــل، ليتعلّم من خلالها 
الأطفـــال الصبر والتحمّـــل والقدرة على 

مواجهة المجهول.
ستروتســـي  ليلا  الفنانة  وتناولـــت 
في عملها الحكاية الشـــعبية الإماراتية 
”النجاجـــة“ وهـــي امـــرأة يحولها الجن 
إلـــى بومة بعـــد أن فقدت ابنهـــا، وتظل 
تتجول في الليل، وهي تطلق صرخاتها 
الحزينـــة على أمـــل العثور علـــى ابنها 

المفقود.
وأخيرا، وجد الفنان اليوناني متعدد 
جالياتساتوس  جيراســـيموس  المواهب 
فـــي حكاية الجنـــي ”فتوح“، ما يشـــبع 
شـــغفه بالخوض فـــي الهويـــة التراثية 
الإماراتيـــة وتحديـــدا في هـــذه الحكاية 
الشـــعبية التي وصفت الجـــدات بطلها 
ذا العيون المتوهجـــة بأنه الوحيد الذي 
يحمي أشـــجار المانغروف فـــي المنطقة 
الشـــرقية لإمارة الشـــارقة، وتحديدا في 
مدينة كلباء قديما، في رسالة تحذير لكل 
من يحاول العبث بالطبيعة، ويقترب من 

هذه الأشجار الجميلة لتخريبها.

بالمقابل، انجذب الفنانون الإماراتيون 
الحكايـــات  إلـــى  بالمعـــرض  المشـــاركون 
الشـــعبية اليونانيـــة التـــي مـــازال أحفاد 
الإغريق يتناقلونها جيلا بعد آخر، فأعادت 
الفنانـــة مـــوزة الحمرانـــي تخيّـــل قصـــة 
”الثعلب الـــذي فقد ذيله“، وهـــي عن ثعلب 
وقـــع في فخ صيـــاد ففقد ذيلـــه، وحتى لا 
يشعر بالعار وحده، جمع الثعالب الأخرى، 
وحـــاول إقناعهـــم بقطع ذيولهـــم، لتصور 
القصـــة أولئك الذيـــن يقدمـــون النصائح 
للآخريـــن من أجل مصلحتهم الشـــخصية 

فقط.
فـــي  العامـــري  زكيـــة  الفنانـــة  ورأت 
الحكاية اليونانية ”المزارع وأبناؤه“ فرصة 
لإبراز قدرات المواهب الإماراتية على إعادة 
تصـــور التـــراث اليوناني، وتـــروي قصة 
مزارع قدّم لأولاده حزمة كبيرة من العصي، 
وطلب منهم كسرها، لكنهم لم يتمكنوا من 
ذلك، وعندما فكك الحزمة وتوزيع العصي 
عليهم واحدة تلو الأخرى، تمكن أبناؤه من 
كسرها بسهولة، في تأكيد على أن الوحدة 

تجعلنا دائما أقوياء.

وتحت عنوان ”الســــلحفاة والنســــر“ 
حكمــــة  فــــي  الخميــــري  نــــور  وجــــدت 
اليونانيين مجالا واسعا للإبداع، فرسمت 
تلك الســــلحفاة التي طلبت من النســــر أن 
يعلّمها الطيــــران، متجاهلة أنها لم تُخلق 
لتحلّق في الســــماء، فسقطت وماتت لأنها 
حاولت فعل شــــيء لا يناسب الشكل التي 

خلقها الله به.
العامري  فاطمــــة  زميلتهــــا  وأعــــادت 
تخيّل القصة الشعبية ”الولد الذي صرخ 
صرخــــة الذئب“، التي تتمحور حول فكرة 
أن الكــــذب المتكــــرر يمكن أن يكون ســــببا 
فــــي عدم اقتناع الناس بأن شــــخصا دأب 
على هذه الصفــــة الذميمة، يمكن أن يقول 

الصدق أخيرا.
اليونانيــــة  الشــــعبية  القصــــة  أمــــا 
الخامســــة والأخيرة التي رسمتها أنامل 
إماراتيــــة، فكانــــت ”الســــلحفاة والأرنب“ 
وحملت توقيع الفنانة علياء جلبي، وهي 
حكاية لسباق بين أرنب كسول وسلحفاة 
مجتهــــدة، انتهى بتغلّــــب المثابرة والجد 

على مهارة السرعة.

”الخراريف  مشـــروع  إطـــلاق  وجاء 
مبـــادرة  إطـــار  فـــي  جديـــدة“  برؤيـــة 
”الشـــارقة عاصمـــة عالمية للكتـــاب لعام 
2019“، ويتولى الإشـــراف عليه المجلس 
الإماراتي لكتب اليافعين، بهدف تحقيق 
أهـــداف هـــذه المبـــادرة عبـــر الاحتفاء 
بالتراث، وتعزيز حوار الثقافات، وتبادل 
الأفكار، مـــن خلال الجمع بين فنانين من 
ثقافتين مختلفتين ودعوة كل منهما إلى 
إعادة تخيّل الحكايات الشـــعبية لثقافة 
الآخـــر، بما يمثـــل تأكيـــدا علـــى القيم 
المشـــتركة التـــي تجمـــع بين الشـــعوب 

والحضارات.

الإثنين 122024/05/20

السنة 46 العدد 13135 معارض

القصص الشعبية رافد معرفي وثقافي مهم

المعرض الإماراتي {الخراريف برؤية جديدة} 

يفتتح نسخته اليونانية
رسامون يعيدون تخيل شخصيات من الخراريف الشعبية الأكثر شهرة في اليونان والإمارات

ــــــف برؤية جديدة“ مبادرة إماراتية تقوم على اســــــتعادة القصص  ”الخراري
الشــــــعبية مــــــن خــــــلال الرســــــومات، وتواكب المشــــــاركات فــــــي معارض 
ــــــب العالمية، إذ يشــــــارك فيها فنانون من الإمــــــارات ومن بلد المعرض  الكت
المســــــتضيف لإعادة تصور شخصيات الخرافات الشعبية، ما يمثل نقطة 

التقاء ثقافي هامة.

المعرض الذي سبق أن أقيم

في إيطاليا والمكسيك 

وكوريا الجنوبية يشارك 

فيه 5 فنانين إماراتيين 

ومثلهم من اليونان

مشروع {الخراريف برؤية 

جديدة} يسعى إلى الاحتفاء 

بالتراث، وتعزيز حوار 

الثقافات عبر جمع فنانين 

من ثقافتين

أندري أزولاي: إدمون عمران المالح كاتب موهوب وملتزم

المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط يحتفي بالراحل إدمون عمران المالح

أكاديميون ومثقفون 

يحتفون بإدمون عمران 

المالح مسلطين الضوء على 

كتاباته وفلسفته في الحياة 

وحسه الوطني النضالي
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الوطنـــي  المتحـــف  أقـــام   - الريــاض   
السعودي يومي الجمعة والسبت السابع 
عشـــر والثامن عشـــر من مايـــو الجاري 
بمناســـبة اليوم العالمي للمتاحف، تحت 
شـــعار ”متاحف للتعليم والبحث“، حزمة 
من الأنشطة تضمنت لقاءات وورش عمل 
مع مجموعة من الخبـــراء والأخصائيين 
والعاملـــين في مجـــال المتاحف، بحضور 
ومشـــاركة الأميـــرة هيفاء بنـــت منصور 
بـــن بندر، رئيســـة مجلـــس إدارة اللجنة 
الوطنيـــة الســـعودية للمجلـــس الدولي 

للمتاحف.
واســـتُهلّ اليوم الأول بندوة بعنوان 
”تجارب لا تُنســـى: ممارسات التعليم في 

المتاحف“، وشـــارك فيها مديـــر البرامج 
الفنية بالهيئة الملكية بالعلا ســـومانترو 
غـــوز، ومدير برامـــج التعليـــم في معهد 

مسك للفنون أوليفر فاريل.
وتطرقـــت الندوة إلـــى كيفية صناعة 
فـــي  الإبداعيـــة  التعليميـــة  التجـــارب 
المتاحف، مـــن خلال الأنشـــطة التفاعلية 
العاطفية الغامرة، حيث أكد فاريل أهمية 
المتاحـــف كمؤسســـات إبداعيـــة ومراكز 
للتعلم والابتكار، مشـــيرا إلى ضرورة أن 
تشـــكّل المتاحف بيئة تحفيزية للمتعلمين 

من جميع الأعمار.
كمـــا أكّـــد غـــوز علـــى أن المتاحـــف 
والمؤسســـات الإبداعية تلعب دورا هاما 

في التنمية الثقافية الاجتماعية.
بعد ذلك عقد لقاء مـــع الأميرة هيفاء 
بنـــت منصور بـــن بندر رئيســـة مجلس 
إدارة اللجنة الوطنية السعودية للمجلس 
الدولـــي للمتاحف، حيث قدمـــت تعريفا 
بالمجلـــس الدولـــي للمتاحـــف، وكيفيـــة 
تكامل الجهود بين المؤسســـات المتحفية 
وذات العلاقـــة، والـــدور الفعال للمجلس 
الدولي للمتاحف (الآيكوم) في نقل وحفط 

الثقافة، والتاريخ، والآثار.
وقالت ”إن المجلس الدولي يعمل على 
زيادة عدد الأعضاء وذلـــك لإثراء القطاع 
بشـــكل عـــام، وتعزيـــز التطـــور الفردي، 

وتوفير الدعم والاستفادة للجميع“.
وجـــاء اللقـــاء الثالث مع مستشـــار 
المتاحـــف في هيئـــة الشـــارقة للمتاحف، 
المتاحـــف  علـــم  فـــي  والمتخصصـــة 
والدبلوماســـية الثقافيـــة المحاضـــر في 
تاريخ الفن منال عطايا، والمستشـــار في 
المجال المتحفـــي، والتعليم المتحفي، دلال 

ماجد.
وتطرق اللقاء إلـــى الفضاء البحثي، 
تزخـــر  فضـــاءات  المتاحـــف  أن  وكيـــف 
بالمعرفة وفرص البحث والتعليم، وكذلك 
إلـــى الأســـئلة البحثيـــة فـــي المتاحـــف، 
ودورها في الابتكار والتطوير المجتمعي.

وفي ختام اليـــوم الأول من الاحتفاء 
باليـــوم العالمي للمتاحف، أقيمت ورشـــة 
اللانهائـــي  الكنـــز  عـــن  تحدثـــت  عمـــل 
منهـــا  الاســـتلهام  وكيفيـــة  للمتاحـــف، 
لتصميم القطع الفنية، وقالت: إنه توجد 
بالمتاحف كنـــوز تاريخية وأثرية وثقافية 

تنتظر الاكتشاف والظهور إلى النور.
كمـــا تم تقـــديم مجموعـــة ورش عمل 
والصغـــار،  للكبـــار  موجّهـــة  متحفيـــة 
تعـــزز قيم الإبـــداع والابتكار والمشـــاركة 

المجتمعية.
وفـــي اليوم الثانـــي أُقيمـــت لقاءات 
حوارية مثرية لقطاع المتاحف في المملكة.
تناول اللقـــاء الأول بعنوان ”لمتاحف 
أكثـــر اســـتدامة“ دور المتاحف في تعزيز 

مفهوم الاستدامة.
أمـــا اللقـــاء الثانـــي بعنـــوان ”رحلة 
في الواقـــع الافتراضي: اكتشـــاف تراث 
الســـعودية الغني“، فســـلّط الضوء على 

كيفية اســـتخدام التكنولوجيات الحديثة 
لتعزيـــز تجربة الزائر في المتاحف وكذلك 
لاستكشـــاف وتوثيق التراث في المملكة، 
وشـــارك فيـــه المتخصصون في المســـح 

الأثري.
وكان اللقـــاء الأخيـــر بعنوان ”ما بين 
التصميم والسردية في المتاحف الأثرية“.
وناقش اللقاء دور التصميم والســـرد 
المتحفـــي فـــي جـــذب الـــزوار، وتعزيـــز 
الفهـــم للتاريـــخ والثقافة التي تعكســـها 

المعروضات في المتاحف الأثرية.
واختتم اليوم الثاني بمجموعة ورش 
عمـــل تعليمية وأنشـــطة تفاعليـــة التي 
تسهم في تعزيز الوعي بأهمية المتاحف، 
وكيف أنها جسر يمتد من الماضي بآثاره 
وقصصه وأسراره، ويصل إلى الحاضر، 

ويمهد لنا طريق المستقبل.
كما أقـــام أكثر من 23 فنانـــا وفنانة 
تشـــكيلية بمنطقة تبوك السبت، فعالية 
مجتمعيـــة ثقافيـــة وفنية تحـــت عنوان 
باليـــوم  للاحتفـــاء  وذلـــك  ”مســـتلهم“، 
الأهالي  وتعريـــف  للمتاحـــف،  العالمـــي 
بالتـــراث المـــادي وغيـــر المـــادي لمناطق 

المملكة.

واســـتعرض ”فريـــق رقـــش“ التابع 
للجمعيـــة الخيريـــة للعمـــل التطوعـــي 
بمنطقة تبوك، أمام زوار ومرتادي متنزه 
الريمية بمدينة تبوك أكثر من (50) لوحة 
أبدع في نسجها ورســـمها التشكيليون 
مدى  وعكست  والحرفيون،  والخطاطون 
تمكنهـــم من تقـــديم أعمال مميـــزة ذات 
مســـتوى راق بمختلف المـــدارس الفنية 
من المدرسة الواقعية مرورا بالتجريدية 

ووصولا للفنون الحديثة.
وأوضحـــت قائـــدة فريـــق ”رقـــش“ 
ســـلوى  تبـــوك  بمنطقـــة  التطوعـــي 
الأنصـــاري، أن المعرض هدف إلى توفير 
محتـــوى ثقافي جذاب، وتقـــديم تجربة 
متحفيـــة متكاملـــة لـــزوّاره، حيـــث ركز 
على إبـــراز معالـــم المملكـــة الحضارية 
والتراثية، وما تحويه من معالم تاريخية 
وطبيعيـــة، مشـــيدةً بمســـتوى التفاعل 
الذي شهده المعرض سواء من الحضور 
أو المشـــاركين، مبينـــةً أن المعرض يمثل 
انعطافـــة جديـــدة فـــي ترســـيخ الذائقة 
العامة للفنون التشكيلية بمنطقة تبوك، 
وشاهدا على ملامح التطور الفني الذي 
شـــهده الحراك التشـــكيلي، وتنامي قوة 

المشهد الثقافي في هذا الشأن.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية قد أكدت أهمية الدور التاريخي 
الـــذي تقـــوم بـــه المتاحف فـــي النهضة 
التعليميـــة التثقيفيـــة، كونهـــا ذاكـــرة 
الشـــعوب الحيـــة التي تعمـــل على ربط 

الحاضر بالماضي.
وأشـــارت الأمانـــة العامة فـــي بيان 
لها بمناســـبة اليوم العالمـــي للمتاحف 
الـــذي يوافـــق الثامن عشـــر مـــن مايو 
إلـــى ”ضـــرورة بقـــاء المعرفـــة وتقدمها 
وتعميمها عن طريق الســـهر على صون 
التـــراث العالمـــي، وحمايتـــه، وتوصية 
الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية 

لهذا الغرض“.

 يروي الباحـــث الأميركي المتخصص 
فـــي المكتبـــات ماثيـــو باتلز فـــي كتابه 
”المكتبات: تاريخ مضطرب“، قصة نشوء 
المكتبـــات تاريخيا من المكتبـــات الأولى 
التي حفظـــت الألواح الطينيـــة في بلاد 
ما بين النهرين مرورا بحضارات الصين 
العظيمـــة والمرحلة الأموية والعباســـية 
ودور بيـــت الحكمة والتحـــول الذي طرأ 
على شكل الكتاب بدءا من اللوح الطيني 
انتهاء  والمخطـــوط  واللفافة  والشـــمعي 

بالقرص المدمج.
ويبحـــث فـــي تطـــور المكتبـــة عبـــر 
التاريـــخ من غـــرف القراءة الاشـــتراكية 
والمكتبـــات المنزليـــة الريفيـــة ووصولها 
إلى الشـــكل العمـــلاق للمكتبة الشـــاملة 
في المـــدن الكبرى، كما تتجســـد في بناء 
مكتبـــة الكونغرس أو مكتبـــة وادينر في 
هارفـــارد ومحتوياتهما مـــن الكتب التي 
بلغـــت الملايين، كاشـــفا عـــن الكثير من 
التحديـــات التي واجهتهـــا المكتبات من 

انتهاكوتفكيك وتدمير وهدم وحرق.

طوفان المطبوعات

يقول باتلـــز في كتابه الـــذي ترجمه 
الشـــاعر والمترجم أســـامة إسبر وصدر 
عن دار صفحة ســـبعة للنشر ”تشكّل لدي 
بـــين رفوف مكتبـــة وايدنر فـــي هارفارد 
الانطباع المتميز بـــأن مجلداتها الملايين 
يمكـــن أن تحتـــوي فعـــلا على شـــمولية 
التجربة البشـــرية. لا أعنـــي أنها تصنع 
نموذجا للكون، بل هـــي نموذجه. وحين 
أنزل علـــى الدرج الرخامي الـــذي هرّأته 
الأقدام داخلا في أحشاء البناء، وأمر عبر 
طبقـــات متلاحقة من الكتب ذات الرائحة 
الحريفة، غالبـــاً ما يذهلني الإحســـاس 
بأن كل شيء يحدث في الخارج يجب أن 
يكون له نظيره المطبوع في مكان ما على 

الأرفف“.
ويلفت إلـــى أن مجموعـــات مكتبات 
هارفـــارد وأمكنـــة أخـــرى ازدادت مئـــة 
ضعف من ســـبعينيات القـــرن الـ19 إلى 
تسعينيات الـ20 وفي بعض الحالات إلى 
ألف ضعف. وســـبّب هذا السيل الجارف 
مـــن الكتب صدمةً وقلقا لـــدى ااكثير من 
النـــاس. من لديـــه الوقت كـــي يقرأ هذه 

الكتب كلها؟

إن كتاب ”تقويم أمين المكتبة القديم“، 
الـــذي يعود إلـــى القرن الـ 18والمشـــكوك 
بأمـــره، (فـــي الحقيقـــة هو كتـــاب زوّره 
أمين مكتبة في بوســـطن في أوائل القرن 
العشـــرين)، يمجّـــد فضائل أمـــين مكتبة 
يشـــق طريقه باجتهاد وسط غبار الكتب 
أثنـــاء تأديـــة واجبـــه. وكان لديه الوقت 
كي يقـــرأ جميع المجلـــدات، وحين ينهي 
آخـــر كتاب يبـــدأ من جديد. لا يســـتطيع 
أمين المكتبـــة في مكتبة الأبحـــاث اليوم 
أن يكمل هذه المهمة فـــي فترة حياة، ولا 
في ثلاثمئـــة فترة حياة. ذلـــك أن مكتبة 
الكونغرس، والتي هي أضخم مكتبة في 
العالم، تضيف كل يوم تقريبا سبعة آلاف 
كتاب إلى المئة مليون كتاب التي تتوضع 
علـــى 530 ميلا من الرفـــوف. أضفْ إليها 
المطبوعـــات التي ننتجهـــا كل يوم على 
حواسيبنا وفاكساتنا وناسخاتنا علاوة 
علـــى ما يتجاوز 800 مليـــون صفحة من 
الشبكة الشـــاملة للعالم يصبح واضحاً 

أننا نواجه سيلاً غامرا.

ويتســـاءل باتلـــز مع هـــذا الطوفان 
مـــن المطبوعـــات: كيـــف نرتبهـــا كلها؟. 
ويقول“حتى وقت قريب، أعني في المئتي 
عـــام الأخيرة، والتي هـــي فاصل قصير 
للمكتبـــة، كان بوســـع أمنـــاء المكتبة أن 
يعدّوا أنفســـهم بين الأتبـــاع الرواقيين 
لســـينيكا الذي قال في كتابه ’الرســـائل 
الأخلاقية’: ’لا يهم كم لديك من الكتب بل 
المهم كم هي جيدة’. كانت مكتبة سينيكا 
مكانـــاً للمعاييـــر. وأحـــب أن أدعو هذا 
النوع من المكتبة المكتبة ”البارناســـية“، 
ذلـــك أنها على غرار دلفي معبدٌ بُني على 
ســـفوح جبل بارناســـوس، ذلـــك الجبل 
المقدس لأبولـــو وربات الإلهـــام. وكانت 
الكتب في هـــذه المكتبة مقطـــرةً، جوهرَ 
كل مـــا هـــو جيـــد وجميل (فـــي الصيغ 
الكلاســـيكية) أو مقـــدس (فـــي الصيـــغ 
القروســـطية)، وقُصد أن يكون نموذجاً 
للكون، ومجموعة منسقة بدقة من المثُُل. 
بالمقابـــل، لا تُعامـــل الكتب فـــي المكتبة 
الكونيـــة كجواهـــر ثمينة مميـــزة، على 

الأقل ليس في المقام الأول“.
ويكشـــف أنه عوضا عـــن ذلك، يُنظر 
إليها كنصوص وأنسجة يجب أن تمُزق 
وتُنسج معا في تركيبات ونماذج جديدة 
كمثـــل النجـــوم فـــي الســـماء أو أزهار 
لينايـــوس. ويجـــب ألا يُثنـــى عليها من 
أجل تأثيـــرات أو مواصفات خاصة، بل 
يجب أن تحُصى وتُصنف قبل أن يصبح 
من الممكن أن يُرغب بها. لقد منح سينيكا 
المتأفـــف مكتبـــة بارناســـان الانتقائيـــة 
شعارا مناســـبا كي يُنقش في العاصمة 
الرومانيـــة فـــوق الأبواب. أمـــا توماس 
جيفرســـون (الـــذي شـــكلتْ كتبـــه نواة 
مجموعتـــيْ جامعـــة فيرجينيـــا ومكتبة 
الكونغـــرس) فقد قدّم للمكتبة الشـــاملة 

التراكمية عقيدة مغايرة لا تلين“.
ويـــرى أن المكتبـــة لا تقـــدم أي أمـــل 
بجـــواب محـــدد علـــى أي ســـؤال. ورغم 
أنها تحتـــوي على نبوءات عـــن حيوات 
جميـــع من عاشـــوا أو يعيشـــون، علاوة 
على نظريات تشـــرح أصول الكون نفسه 
واشـــتغالاته، يجـــب أن تحتـــوي أيضـــا 
علـــى عدد لا يمكن تخيله من الحســـابات 
الزائفـــة، دون وســـائل لفـــرز الحقيقـــي 
والجوهري عن الزائف والمضلل. يتجول 
أمناء المكتبة في مجموعات أو كمتسولين 
وحيديـــن، يبحث بعضهم عن كتاب واحد 
يفهرس الكتب كلها، فيما ينشـــد آخرون 
”توضيـــح ألغاز الإنســـانية الأساســـية. 
ومايـــزال هناك آخرون يؤمنون أن الكتب 
بلا معنـــى“، تؤلفها كائنات بدائية تافهة 

تحاكي الهندسة المعمارية التامة للإله.

حرق الكتب

يوضح باتلـــز أنه لم يكـــن ممكنا أن 
تحترق المكتبات الأولى لأنها كانت مليئة 
بكتب مكتوبة علـــى الألواح الطينية على 
النقيض من مجموعة مكتبة الإســـكندرية 
من مخطوطات البردي. وكان أدب بلاد ما 
بين النهرين يعود إلى الألفية الثالثة قبل 
الميلاد ويتسلسل من الشعر إلى الصلاة، 
ومن الرسائل إلى كتب الحسابات. وكان 

الخط الـــذي كُتبت به يُدعى المســـماري، 
وسُـــمّي بهذا الاســـم نظراً لشكل حروفه 
المقطعيـــة التـــي تتألـــف مـــن عناقيد من 
العلامـــات الصغيـــرة التـــي على شـــكل 
إســـفين محفورة في ألـــواح فخارية بقلم 

مستدق الطرف.
 وكان الفخـــار يُتـــرك كـــي يجفّ، أو 
يُحرق فـــي فرن. وكانت الكتب المصنوعة 
بتلـــك الطريقة تصمد زمنا طويلا خاصة 
فـــي المنـــاخ الجـــاف للهـــلال الخصيب. 
وقدمـــت تلـــك الكتـــب الفخاريـــة المتينة 

نفسها لدافع بناء المكتبة. وفي بداية 
الألفية الثالثة قبل الميلاد 
ضمَّ معبدٌ في بلدة نيبور، 

في ما هو الآن جنوب شرق 
العراق، غرفَ أرشيفٍ مليئة 

بالألواح.
ويضيف ”وصلت 

مكتبات بلاد الرافدين إلى 
ذروتها تقريبا بعد ألفي 

سنة أثناء حكم آشور 
بانيبال الثاني الذي حكم 

الإمبراطورية الآشورية 
في القرن السابع قبل 
الميلاد. وأسس مكتبة 

كبيـــرة فـــي عاصمته، والتي هـــي مدينة 
نينـــوى القديمة، التي نمت إلى أن ضمت 
25 ألـــف لـــوح طينـــي. وخدمـــت المكتبة 
كأرشـــيف إلا أن طموحات آشور بانيبال 
كانـــت كونيـــة، فأمـــر بجمع لا البشـــائر 
والتعاويذ والتراتيل فحســـب، بل الآداب 
القديمـــة للغـــات بلاد مـــا بـــين النهرين 
القديمة الآشـــورية والسومرية والأكادية 
والأوغاريتيـــة والآراميـــة وغيرها أيضاً. 
وتبـــين أن المكتبة عالية التنظيم، وربطت 
الأعمال معاً في ألواحها الطينية المختلفة 
وتم تعليمها بتسمية عرّفت محتوياتها“.
وعُثر أيضا على فهرس سجل عناوين 
الأعمال وعـــدد الألواح التي تتكون منها. 
وأظهرت أرشـــيفات ومكتبـــات أخرى في 
أنحـــاء بلاد ما بـــين النهريـــن على نحو 
مشـــابه مســـتويات عالية مـــن التنظيم. 
وحُفظـــت الألواح في بعـــض المخازن في 
ســـلال مصنفـــة، وكتبـــت عناوينها على 
حـــواف اللوح الطيني مـــن أجل التعرف 
عليهـــا بســـرعة.  ونظـــرا إلى قـــدم هذه 
الكتابـــات، فإن العدد الـــذي بقي مذهلا: 
إذ توجـــد نحو عشـــرين ألف شـــظية من 
مكتبة آشـــور بانيبـــال وحدها، محفوظة 
الآن في المتحف البريطاني. ولم يســـتطع 
خلفاء آشور بانيبال أن يديروا الأراضي 
الشاســـعة التـــي فتحهـــا، وضعفت قوة 
إمبراطوريته بسرعة بعد وفاته، وهُجرت 
نينوى بالتدريج ونُســـيت. لابد أن المزيد 
مـــن مكتبات بلاد ما بين النهرين ما تزال 
مدفونة فـــي تلال أو روابي المدن المدمرة، 
وتنقط مشـــهد الموطن الآشوري الذي هو 
العـــراق الآن، وأكيـــد أن القنابل الدقيقة 

دمرت مكتبات لا نعرف عنها أي شيء.
ويقول باتلز ”وصف سترابو المشهد 
الـــذي كان يـــراه القراء في الإســـكندرية، 
حيث كانت الكتب الموجودة على الرفوف 
الداخليـــة محاطة بسلســـلة مـــن الأروقة 
المهواة أو الممرات المســـقوفة، التي يمكن 

أن يجتمـــع الباحثون فيها كي يدرســـوا 
ويتناقشـــوا. وصارت أروقة كهذه، والتي 
ربمـــا تذكّـــر بغيضـــة أفلاطـــون المظللة، 
عنصراً للقيـــاس في المكتبـــات القديمة، 
وحتـــى المكتبات الرومانيـــة، التي كانت 
لديها غرف قراءة فيهـــا طاولات وكراس 

على غرار المكتبات الحديثة“.
ويذكر أنـــه لم يكن الباحثون يقرؤون 
بالطبـــع كتبـــا كمـــا نعرفهـــا الآن، ذلـــك 
أن المخطوطـــات أو الكتـــب المجلـــدة لـــم 
تُستخدم حتى العصر المسيحي في روما. 
وكانت مكتبتـــا الإســـكندرية، على غرار 
جميع المكتبات القديمة، 
مليئتين بمخطوطات 
البردي، وهو قصب مائي 
ينمو على ضفاف النيل. 
ا  وكان ورق البردي هشًّ
وصعب الحفظ بالمقارنة 
مع الألواح الطينية. وكان 
غزيرا، على أي حال، 
ويمكن تحويله إلى أداة 
ملائمة للكتابة بسرعة 
ويُسر. وحين يُطرق كي 
يُسطّح تعمل عصائر النبتة 
كنـــوع من الإســـمنت للصق 

الأنسجة وتثبيتها.
ـــمَ صانعـــو الـــورق الأوائل أن  وتعلَّ
المفـــردة،  النباتـــات  ســـيقان  يقســـموا 
ويضعوهـــا متداخلة مع بعضها البعض 
ويضربوها إلى أوراق بأي طول يريدونه. 
وحالما تجف، تُلفّ الأوراق الناتجة حول 
وتـــدٍ يُدعى الســـرة. لـــم يتبـــق أي دليل 
مـــادي لمكتبـــات الإســـكندرية، ولاتـــزال 
الأدلة الأثرية لمكتبات الإسكندرية والأدلة 
الأثرية من المكتبات الأخرى اللاحقة ذات 
قيمة مشكوك فيها في إعادة بناء الرفوف 

والوصول إلى المخطوطات في أكوامها.
ويـــرى باتلز أنـــه إذا كان القرنُ الـ19 
قَرْنَ بناء المكتبات فإن القرن العشرين كان 
قرن هدمهـــا. إلا أن هذا لا يعني أن حرق 
الكتـــب اختُرع فـــي القرن العشـــرين، بل 
كان يطارد تاريخ المكتبة من الإســـكندرية 
إلى تينوشـــتيتلان ومـــن كابادوقية إلى 
كاتالونيا، ومن ســـلالة كين الصينية إلى 
انحلال الأبرشيات الإنجليزية. في القرن 
العشـــرين تم اختبـــار طـــرق جديدة في 
تدمير الكتب وحرقها واستغلال دمارها.

قد لا يكون من قبيل المبالغة القول إن 
التضمين المفاجئ للكتب في أواخر القرن 
العشرين – بعد اختفاء النص في البداية 
فـــي تشوشـــات الميكروفيلـــم ولاحقا في 
الأثير المبكســـل أو المنقّط للإنترنت – بدأ 
مع التجدد الهمجـــي للعنف ضد الكتاب 
في الحربين العالميتـــين الأولى والثانية. 
وكثيرا ما يُقتطف ما قاله هاينرش هاينه 
فـــي القصص الحديثة عن حـــرق الكتب، 
وخاصة حـــرق النازيين للكتـــب في أيار 
1933 “هنـــاك حيـــث يحرق المـــرء الكتب 
فإنـــه يحرق البشـــر فـــي النهايـــة”. كان 
هاينـــه ينتمـــي إلى القرن الــــ19… إلا أنه 
تبـــين أن حرق المكتبات في القرن الأخير، 
قرن الأيديولوجيات الشمولية والحروب 
الكبـــرى، لـــم يكـــن الطريقـــة الوحيـــدة 

لتدميرها.

السعودية تحتفي 

باليوم العالمي للمتاحف 

تكريسا لدورها المعرفي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ن بناء المكتبات
ْ

ر
َ
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ُ
القرن

 والقرن الـ20 قرن هدمها

ماثيو باتلز: كيف نتعامل مع طوفان المطبوعات
ــــــرى دليلا على  ــــــل المكتبات الكب تمث
الرقــــــي الحضــــــاري والازدهار، إذ 
ــــــع الأول للمعرفة التي  تعتبر الصان
تقود المجتمعــــــات إلى حال أفضل. 
ولكن المكتبات شهدت تطورا كبيرا 
على مر التاريخ بينما تأثرت بشكل 

واسع بالأحداث السياسية.
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تزخر بالمعرفة وفرص 
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 الجزائر - تنظم أوبرا الجزائر فعاليات 
الدورة الثالثة عشــــر للمهرجــــان الثقافي 
إلــــى  الســــمفونية  للموســــيقى  الدولــــي 
غايــــة 22 مايــــو الجــــاري بمشــــاركة فرق 
ومجموعات موسيقية من عدة بلدان منها 
الصين ضيف شرف الطبعة الحالية وكذا 
إيطاليا والنمسا ومصر وسوريا وتونس 

وأنغولا وروسيا وفنزويلا.
وعــــلاوة عن الحفــــلات المقدمة بأوبرا 
الجزائر تنشــــط بعض الفرق الموســــيقية 
الموسيقية  برامجها  بالمهرجان  المشــــاركة 
بالمســــرح الوطني الجزائري محي الدين 
بشطارزي وأيضا بمسارح وهران وبجاية 
وتيزي وزو، كما ينشط محترفون مهنيون 
ودروس  نــــدوات  وأجانــــب  جزائريــــون 
تكوينيــــة مخصصــــة للأغانــــي وإصلاح 

الآلات الموسيقية.
انطلقــــت ســــهرات المهرجــــان منذ 16 
مايــــو الجاري، بحفل أحيته الأوركســــترا 
الســــيمفونية لأوبرا الجزائر تحت قيادة 
وأوركسترا  الســــعيدي،  لطفي  المايسترو 
سوتشــــو الســــيمفونية تحت قيادة  قائد 
الأوركســــترا الصيني وبمشاركة الكورال 
البوليفونــــي تحت قيــــادة الفنــــان زهير 
مزاري ومجموعة من المطربين والعازفين 

الجزائريين.
كانت الســــهرة الثانيــــة من المهرجان، 
ألمانية-صينية، وقعهــــا ”رباعي كلينكي“ 
”سوتشــــو“  وأوركســــترا  ألمانيــــا  مــــن 

السيمفونية من الصين.
المهرجــــان،  ســــهرات  ثالــــث  وكانــــت 
من أهــــم فعاليات هذه الــــدورة حيث قدم 
من فرنسا  فيها الثلاثي ”ســــان جيرمان“ 
من  و“أوركسترا الغرفة سيمون بوليفار“ 
فنزويــــلا، وصلات مســــتوحاة من التراث 
الكلاسيكي  والأميركي-لاتيني،  الأوروبي 

منه والمعاصر.
لحوالــــي  اســــتمر  الــــذي  الحفــــل، 
الســــاعتين من الزمن، انطلق مع الثلاثي 
”ســــان جيرمــــان“، ممثــــلا فــــي كل مــــن 

الفرنســــية كارولين دوبون علــــى الفلوت 
والتركي أوغوز كاراكاش على الكلارينيت 
والروماني يونيل ســــتريبا على البيانو، 

حيث قدمــــوا مجموعة مــــن المقاطع التي 
الفرنسي  للموسيقار  بمقطوعة  افتتحاها 
كامي ســــان صونــــز (1835 - 1921) الذي 
عاش لفترة في الجزائر العاصمة وأحبها 
وتأثــــر بأجوائها حســــب مــــا صرحت به 

العازفة كارولين دوبون.
وبالإضافة إلى كامي سان صونز، قدم 
أيضا هــــذا الثلاثي الذي بــــدأ العمل معا 
منذ أكثر من عشــــر ســــنوات وشاركوا في 
العديد من التظاهــــرات الدولية، وصلات 
كلاســــيكية أخرى لموســــيقيين فرنســــيين 
آخريــــن تركــــوا بصماتهــــم فــــي المرجــــع 
الموسيقي الفرنســــي وهم كل من فلورون 
شــــميت، غابريــــال فوريه، جــــورج بيزيه 

وجاك إيبير.
وكان الجــــزء الثانــــي مــــن الحفل مع 
بوليفــــار  ســــيمون  الغرفــــة  أوركســــترا 
مــــرة  لأول  تحضــــر  التــــي  الفنزويليــــة، 
للجزائر، بقيادة الموسيقار جوشوا دوس 
ســــانتوس، حيــــث قدمــــت مجموعــــة من 
المقاطع جمعت بين الموسيقى السيمفونية 
الأميركي-اللاتينــــي،  والتــــراث  العالميــــة 
بقيادة المايسترو جوشوا دوس سانتوس.
أعضــــاء  المناســــبة  بهــــذه  وافتتــــح 
مــــن  بمقاطــــع  فقرتهــــم  الأوركســــترا 
الألماني  للموسيقار  الســــابعة  السمفونية 

لودفيج فان بيتهوفــــن (1770 - 1827) قبل 
أن يتبعوهــــا بفقــــرات أخرى مــــن التراث 
المعاصر على غــــرار ”مامبو بيريز برادو“ 
للموســــيقار المكســــيكي يوخينيو توسان 
أوثــــوف والمعروف بموســــيقاه في الجاز 
و“أيرس دي فنزويلا“ للمؤلف الموســــيقي 

الفنزويلي خوسيه تيرينزيو.
وســــميت ”أوركســــترا الغرفة سيمون 
بوليفار“، التي تأسســــت في السبعينيات 
من القــــرن الماضــــي وتضم أحيانــــا أكثر 
من 150 عضوا، باســــم القائد السياســــي 
والعســــكري الفنزويلي ســــيمون بوليفار 
(1783 - 1830) الــــذي قــــاد بــــلاده والعديد 
مــــن دول أميــــركا اللاتينيــــة للتحــــرر من 
الاســــتعمار الإســــباني، وهــــي واحدة من 
الأوركســــترا السيمفونية الأكثر شهرة في 

أميركا اللاتينية.
وإلى جانب العروض الموسيقية، ينظم 
المهرجان ورشات تدريبية وماستر كلاس 
بمشــــاركة أعضاء مــــن الوفــــود الأجنبية 

المشاركة.
ويذكــــر أن المهرجــــان عــــاد للســــاحة 
الفنيــــة، بعــــد أن تأجل موعــــده الذي كان 
مقررا في أكتوبر الماضي، بســــبب تجميد 
كل الفعاليات الفنية والثقافية في الجزائر 

جراء الحرب على قطاع غزة.

الدرامـــا  أفـــلام  تحقـــق   - طهــران   
الاجتماعيـــة النجـــاح للســـينما الإيرانية 
فـــي المهرجانـــات الدوليـــة، علـــى غـــرار 
مهرجـــان كان، لكنّ جمهور الفن الســـابع 
في الجمهورية الإســـلامية يفضّل الأعمال 

الكوميدية.
ويشـــكّل ارتياد صالات السينما البالغ 
عددهـــا نحو 750 فـــي عموم البـــلاد، أحد 
الأنشطة الترفيهية المفضّلة للإيرانيين في 
نهاية الأســـبوع، إذ يجدون فيها متنفســـا 
يـــروّح عنهم ويُنســـيهم ضغـــوط الحياة 

اليومية الصعبة غالبا.
واحتلت أفلام كوميدية المراكز الســـتة 
الأولـــى في ترتيب إيرادات شـــبّاك التذاكر 
في إيران خلال العـــام الفائت الذي انتهى 
فـــي مارس وفق التقـــويم الإيراني، والذي 

بيعت خلاله 28 مليون تذكرة سينما.
ولاحـــظ الناقد الســـينمائي الشـــهير 
هوشـــنك لمكانـــي أن ”هذه الأفـــلام تتميز 
بحبكـــة وبنيـــة بســـيطتين تجعلانها في 

متناول الجميع“.
وتتســـم أحداث هذه الأفلام بالسلاسة 
وعدم التعقيد، وتتمحور على شـــخصيات 
تشـــكّل نمـــاذج نمطية معبّرة عـــن فئاتها، 
كالنساء الجذّابات، والشباب الساعين إلى 
حياة أفضل، والرجال الوســـيمين وأولئك 

المتدينين ذوي التصرفات الخرقاء.
وقـــال ميلاد، وهو تاجر في الســـابعة 
والأربعـــين، أمام إحدى دور الســـينما في 
طهـــران، ”نحـــن بحاجة إلـــى الضحك لأن 
الوضـــع الاقتصـــادي والاجتماعي صعب. 
عندما أذهب إلى السينما، أنسى مشاكلي 

لبضع ساعات“.
ومـــن أبرز الأعمـــال التي اســـتقطبت 
جمهورا كبيرا في الأشـــهر الأخيرة الفيلم 
(فندق) الحافل بالمواقف  الكوميدي ”هتل“ 
المضحكـــة القائمـــة علـــى ســـوء التفاهم، 
وتتناول قصته رجـــلا يخفي خطيبته عن 
طليقتـــه لكي يتمكن مـــن اقتراض المال من 
ر هذا الفيلم في جزيرة  عمة الأخيرة. وصُوِّ
كيـــش في الخليج التي يهـــوى الإيرانيون 

تمضيـــة عطلاتهم فـــي أجوائهـــا المريحة 
بعيدا عن صخب الحياة اليومية.

الكوميـــدي  الفيلـــم  هـــذا  ويتنـــاول 
مغامـــرات مجموعـــة من الموســـيقيين قبل 
وبعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، 
والتي حظرت بعدها موسيقى البوب لأكثر 

من عقدين.

ويلعب هذا الشـــريط على وتر الحنين 
إلـــى العصر الذهبـــي للأغنية الشـــعبية، 
إذ يســـتعيد عددا من الأغنيـــات الناجحة 
المعروفة، يؤديها ممثلون يشـــبهون نجوم 
المرحلـــة الممتـــدة مـــن خمســـينات القرن 
العشـــرين إلى ثمانيناته، والذين غادر كثر 
منهم إيران وانتقلوا إلى الولايات المتحدة.

وقـــال موظف في ســـينما ”آزادي“ في 
طهران ”عندما عرضنا فيلم فســـيل، كانت 
الصالة تمتلئ باستمرار. وهذا الفيلم أعاد 
إحياء الســـينما التي شهدت ركودا بسبب 
جائحة كوفيد – 19. وحتى لو أعدنا عرضه 

الآن، ستكون الصالة ممتلئة“.

للمحافظـــين  ”فســـيل“  يَـــرُق  ولـــم 
المتشـــددين، حيث اتهمتـــه صحيفة كيهان 
بالترويج لثقافة عهد الشـــاه و”الاختلاط“ 
إلـــى  المســـؤولين  ودعـــت  و”التغريـــب“، 
”التصـــدي للتأثير الثقافـــي للأعداء“ على 

جيل الشباب.
وتعتمد أفلام كوميدية عدة الســـخرية 
لتوجيه انتقادات مبطّنة لســـيطرة النظام 
السياســـي في إيران على الشـــباب. ففيلم 
”ديناميـــت“ مثـــلا يتناول المفارقـــات التي 
يتعـــرض لها اثنـــان من طـــلاب الحوزات 
العلمية يصبحان بعد انتقالهما إلى شـــقة 
جديدة جارين لبائع حشيشـــة واثنتين من 

نجمات شبكة إنستغرام.
التـــي  القيـــود  المخرجـــون  ويراعـــي 
تفرضهـــا الســـلطات الإيرانيـــة، إذ تضع 
النســـاء الحجـــاب في الأفـــلام، ولا يلمس 
الرجال والنســـاء بعضهـــم بعضا، ولا يتم 

إظهار الكحول.
لكـــنّ ذلـــك لا يمنعهـــم من الاســـتهزاء 
بـ”القيم التي تروّج لها الثقافة الرسمية“، 
مثل ”حماية الأســـرة بأي ثمن“، بحســـب 
الناقد هوشـــنك لمكاني، مـــع أن الأفلام في 
نهايـــة المطـــاف لا تســـيء إلى هـــذه القيم 
فعليا. وتتســـامح الســـلطات مـــع الأفلام 
احتياجـــات  ”تلبّـــي  كونهـــا  الكوميديـــة 

السكان“، على قول الخبير.
وللجمهـــور خيارات محدودة بســـبب 
قلـــة عدد الأفـــلام الأجنبيـــة المعروضة في 
دور الســـينما، إذ تخضع إيـــران لعقوبات 

دولية.
وتمكّـــن من مشـــاهدة أفـــلام لمخرجين 
إيرانيين عُرضت فـــي الخارج ومنها ”جدا 
نـــادر از ســـمن“ (انفصال نادر وســـيمين) 
لأصغـــر فرهادي، و“متر شـــش ونم“ (المتر 

بستة ونصف) لسعيد روستايي.
ولكــــن لــــم تتســــن للجمهــــور فرصــــة 
مشاهدة أفلام أعجبت النقاد العالميين، هي 
”برادران ليلا“ (إخوة ليلى) و”جنك جهاني 
(الحرب العالمية الثالثة)، و”شــــب،  ســــوم“ 

داخل، دوار“ (الليل، الداخلي، الجدار).

 الربــاط - تدور أحداث مسلســـل ”بنات 
اليـــوم“ للمخرج محمد نصرات حول ثلاث 
شـــخصيات تدعى ســـناء وزينـــة ونادية، 
هن ســـيدات مررن بتجربة طلاق قاســـية، 
كان عليهـــن تجاوزها والتعود بعدها على 
مواجهة مختلـــف العقبـــات بمفردهن، إذ 
تعد ســـناء تلك المرأة القوية التي كرســـت 
حياتهـــا لتربيـــة ابنها الوحيـــد والحفاظ 
على مـــا حققته من نجاحات فـــي مجالها 
المهني، أما زينة فهي ربة البيت التي تهتم 
بطفليها وكلها أمل في حدوث معجزة تعيد 
إليهـــا تطليقهـــا، أما نادية فهـــي محامية 
متخصصة في حقوق الأســـرة، مناضلة لا 
تقبل أن يسمو أي شيء على قيم المساواة 

حتى لو كانت مشاعر الحب.
 تجمع الأقدار هؤلاء النســـاء فتنشـــأ 
بينهن صداقـــة متينة تمكنهن من مواجهة 
صعوبات الحياة وتدبير المواقف الصعبة، 
وأحيانـــا المضحكـــة، التـــي ترتبط بوضع 
المـــرأة المطلقـــة في المجتمـــع، كما تمكنهن 
هذه الصداقة من الوقوف على تناقضاتهن 

وإعادة النظر فيها.
المسلســـل من إخراج محمـــد نصرات 
وســـيناريو فدوى مســـك وبطولـــة كل من 
فاطمة خير، ياسين أحجام، فيصل عزيزي، 
هدى صدقـــي، رجاء لطيفين، عبدالســـلام 
بوحســـيني، صـــلاح ديـــزان، ريم فتحي، 

فاطمة الزهراء لحرش، صلاح عبدالحق.
يبدأ المسلســـل بإيقاع درامي ســـلس 
يمهّد للمشاهدين التعرف على الشخصيات 
الرئيســـية والعلاقات التي تربط بينها في 
الحلقـــات الخمس الأولـــى، إذ يُقدّم تكوين 
اللقطـــات لمحـــات عن حياة كل شـــخصية، 
مثل العلاقة بين ســـناء التي تؤدي دورها 
الممثلـــة فاطمة خير وطليقهـــا جليل الذي 
يؤدي دوره الممثل ياسين أحجام، ثم ينتقل

إلى العلاقة المتوترة 
بين فريدة التي تؤدي 

دورها الممثلة هدى 
صدقي مع زوجها 

الذي جسده الممثل 
صلاح ديزان 

وابنتهما هند التي 
تؤدي دورها الممثلة 
ريح فتحي. يتطور 
المسلسل بأسلوب 

عفوي وهادئ 
عبر سلسلة من 

الحلقات، ما 
يجعل المتابعة 
مريحة وخالية 
من التشويش.

تميز 
أسلوب 
المخرج 
في هذا 

المسلسل 
بحسن 

اختياره 

لفريـــق العمل، حيـــث أعاد إلى الشاشـــة 
بعـــض الوجوه المميزة التـــي غابت لفترة 
طويلـــة، من بينها الممثلة فاطمة خير التي 
لطالما تميزت بأدائها الطبيعي والواقعي، 
ما جعـــل عودتها محط ترحيـــب كبير من 
الجمهـــور. كمـــا أن الممثل صـــلاح ديزان، 
المعـــروف بـــأدواره القويـــة والمقنعة، عاد 
ليضفي على المسلســـل لمســـة من الخبرة 
والاحتراف، ولم يكن اختيار الممثل هشـــام 
الإبراهيمـــي أقـــل أهمية إذ يتميـــز بقدرة 
فريدة على تجســـيد الشـــخصيات المعقدة 
بمهـــارة وصدق، هذه الاختيـــارات الموفقة 
للممثلين ســـاهمت بشـــكل كبيـــر في تقبل 

المسلسل بصدر رحب.
عودة الممثـــل صلاح ديزان هي بالفعل 
لافتـــة ومهمـــة، فديـــزان لم يحصـــل على 
التقدير الكافي رغـــم كونه واحدا من أبرز 
ممثلي جيله، وكان أحد المؤسســـين لفرقة 
رواد المسرح للتمثيل في أكادير عام 1969، 
وقـــدم أعمالا بارزة في الســـينما مثل فيلم 
”بورن أوت“ للمخـــرج نورالدين الخماري 
وفيلم ”فيلا نايضة“ لسعيد الناصري. أما 
الممثلـــة فاطمة خير فهـــي معروفة بأدائها 
المميز في العديد من الأفلام والمسلســـلات 
التلفزيونيـــة، بالإضافة إلى عملها كممثلة 
قدمـــت برامـــج تلفزيونيـــة ناجحـــة مثل 
”أســـر وحلـــول“ و“لالـــة العروســـة“ على 
القنـــاة الأولـــى، ممـــا زاد من شـــعبيتها 
ورســـخ مكانتها في قلوب الجمهور، وفي 
ما يخص هشـــام الإبراهيمـــي، فهو ممثل 
مغربي،  وســـينمائي  وتلفزيوني  مسرحي 
وخريـــج المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي 
والتنشـــيط الثقافي وشارك في العديد من 
الأعمال المغربيـــة والأجنبية، ويُعد واحدا 

من مؤسسي العصبة المغربية للارتجال.
إذا كانـــت المواضيـــع المطروحـــة في 
مسلســـل ”بنـــات اليـــوم“ تتنـــاول حقوق 
الحريـــة  المســـاواة،  الطـــلاق،  المـــرأة، 
والاســـتقلالية،  النســـوية،  الشـــخصية، 
فهـــذا يعكـــس اهتمامات وتطلعـــات جزء 
كبير من الجمهور، إذ 
إن العديد من الناس 
يشعرون بالتعاطف 
مع هذه القضايا 
ويرغبون في رؤية 
تمثيلها في وسائل 
الإعلام، كما تساهم 
الضغوط الاجتماعية 
والسياسية والثقافية 
في دفع الكتاب 
والمنتجين إلى تناول 
هذه القضايا في 

أعمالهم الفنية.
ومن الطبيعي 
أيضا أن يتم 
اتخاذ بعض 
القرارات 
بناء على 
التوجهات 
والمعايير 
التي 
تفرضها 
شركات 

الإنتاج أو القنوات التلفزيونية، فهذا يمكن 
أن يكـــون نتيجة للتوجهـــات التجارية أو 
الرغبة في الوفـــاء بتوقعات جمهور معين 

أو تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية.
ويســـاهم مسلســـل مثل ”بنات اليوم“ 
في تســـليط الضوء على تحديات ومشاكل 
تواجههـــا النســـاء فـــي المجتمـــع، وهذا 
يشـــجع على المزيد من الحـــوار والتغيير 
في المســـتقبل، لكن يجـــب أن نكون حذرين 
مـــن التبعات الســـلبية التي قـــد تنجم عن 
تناول هذه المواضيع بطريقة غير متوازنة 
أو مفرطـــة، إذ يجب أن يكون الهدف دائما 
تمثيل الواقع بشـــكل مواز وتجنب إيجاد 
تصويـــر نمطي أو تعميمي قـــد يؤدي إلى 

تشويه فهم الجمهور للمسائل المعقدة.
يحســـن المخرج محمد نصرات ترتيب 
الأحداث بشـــكل مضبوط، ما يخلق إيقاعا 
زمنيا    متوســـطا يجـــذب الانتباه ويثير 
الفضـــول من خلال تدفق الأحداث بشـــكل 
ع السلسلة مقبولا  طبيعي، وهذا يجعل تتبُّ
دون عناء ويعزز من تجربة المشاهدة. ومن 
جانبـــه يبرز مدير التصويـــر بموهبته في 
اســـتخدام تقنيـــات الإضاءة بشـــكل مقنع 
لإبـــراز جمالية الـــدار البيضاء ورقيها عن 
طريق اختياره الموفق للإضاءة المناســـبة 
فـــي الصـــور البهيـــة، كما يتم اســـتخدام 
الطائرة دون طيار ”الدرون“ بشـــكل مبتكر 
لتحقيـــق لقطـــات مذهلـــة تبـــرز جماليـــة 
البيضـــاء بطريقة فنية، وهذا الاســـتخدام 
الحكيم للتكنولوجيـــا يضيف بعدا جديدا 

إلى تجربة المشاهدة.
المخرج يتميـــز أيضا باشـــتغاله على 
مجموعة متنوعة من المسلسلات الناجحة 
التي تمـــزج بين الأســـاليب المختلفة. ومن 
أبـــرز أعماله الجزء الخامس من سلســـلة 
”حديـــدان وبنت الحـــراز“، التـــي تعرض 

حكايـــات شـــعبية مـــن الزمـــن الجميـــل 
وشـــخصيات جديدة، حيث في هذا الجزء 
يعـــود حديدان إلى مســـقط رأســـه بعد أن 
يستنجد به الأمير لمساعدة الحراز وابنته 
اللذيـــن أســـرا على يـــد زعيـــم المتمردين، 
يستخدم حديدان مكره وذكاءه للعثور على 
بنت الحراز وتحقيق السلم داخل القصبة، 
في أجـــواء تملؤهـــا المواقـــف الكوميدية 
والمغامرات المشوقة في حقبة زمنية قديمة.

”ياقوت  بمسلســـل  المخـــرج  ويُعـــرف 
وعنبر“، ذي الطابع الاجتماعي الكلاسيكي 
الذي يـــدور حول أم تعاني من عدم قدرتها 
على تحقيق رغبة زوجهـــا في إنجاب ولد 
يرث نســـبه وثروته. وعندما يصبح الأمر 
مســـتحيلا، تلجأ الأم إلى كافة الوســـائل 
المشـــروعة وغيـــر المشـــروعة لتحقيق هذا 

الهدف مهما كلفها الأمر.
كما أبدع في مسلســـل ”الدنيا دوارة“ 
الذي تابعه الجمهور المغربي بشـــغف من 
خلال قصة هاشم الذي كان يعمل في محل 
بقالة يملكه فرج، إذ يحالفه الحظ بعد عدة 
ســـنوات ويُصبـــح المنافـــس الأول للمحل 
الذي كان يعمل به، وعندما يتوفى هاشـــم 
تتولى زوجته ســـعاد وابنته إدارة أعماله، 
وعندما تحـــاول العائلتان التقريب بينهما 
بتزويـــج كلثوم بنت هاشـــم من يحيى ابن 
فرج تشتعل المشاكل بين العائلتين، وتناول 
المخرج لهـــذا التنوع من الطـــرح الدرامي 
يظهـــر جليـــا في أعمالـــه. أما فـــي ”بنات 
اليـــوم“، فيعود المخرج نصرات بأســـلوب 
عصري يختلف عن أعماله الســـابقة، وقد 
يعزى هذا التنوع إلى اختلاف الكتاب لكل 
مسلسل، إلا أن أسلوبه المتجدد يبقى سمة 

مميزة تحسب له.

تحديات تواجهها النساء المغربيات

محمد نصرات يغادر الدراما 

الكلاسيكية نحو مواكبة العصر
{بنات اليوم} يسلط الضوء على قضايا المرأة 

في المجتمع المغربي

أوبرا الجزائر تحيي 

فعاليات المهرجان الثقافي الدولي 

للموسيقى السيمفونية

الخاللموسيقى الكلاسيكية جمهورها الخاص ا ة ك الكلا ق لل

الأفلام الكوميدية تجذب الجمهور 

الإيراني أكثر من الدراما

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

المهرجان كرم المخرج 

المصري خيري بشارة عن 

مجمل أعماله كما اختاره 

لرئاسة لجنة تحكيم 

مسابقة الأفلام الطويلة

3

المسلسل الجديد ”بنات اليوم“ دراما تبرز كفاح النساء بعد الطلاق والهجر 
وتكشــــــف قضايا نفســــــية وإنســــــانية معقدة بين العلاقات الأسرية والمهنية 
والاجتماعية للأفــــــراد داخل المجتمع. وهو تجربة تلفزيونية مختلفة يقدمها 
المخــــــرج المغربي محمد نصرات بشــــــكل يختلف عن الأعمال الكلاســــــيكية 

الناجحة التي عرف بها سابقا.

ي م م ج ين

ي 

س ي ه

{بنات اليوم} أعاد إلى الشاشة 

بعض الوجوه المميزة التي 

غابت لفترة طويلة، من بينها 
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بورتريهات الفنان علي رضا شاهدة على إبداعه

تخصص فني يحبه الرسام ويبدع فيه منذ بداية مسيرته

 القاهرة - بمشـــاركة نحـــو 144 فنانة 
من حول العالم، انطلقت فعاليات الدورة 
الثانية لملتقـــى التمكين بالفن بالمتحف 
القومـــي للحضارة المصرية في القاهرة، 
حيث يســـلط الضوء على الأعمال الفنية 

للمرأة.
للجمهور  أبوابه  المهرجـــان  وافتتح 
العـــام بـــدءا من الأحـــد، بعـــد أن افتتح 
رســـميا الســـبت بحضور عدد مـــن كبار 
الـــزوار الذيـــن واكبـــوا حفلا موســـيقيا 
أحيته المغنية المصرية نوران أبوطالب، 
كما شـــاركت الفنانة الإسبانية فيرونيكا 
روث فريـــاس بتقديم عـــرض خاص أبهر 
الحضـــور تحت شـــعار: ”أنا امـــرأة أنا 

فنانة.. فلا يوجد مستحيل“.
المهرجان الذي يستضيف فنانات من 
أربعين دولة، منها 12 دولة عربية، يستمر 
علـــى مدى أربعة أيـــام، وتختتم فعالياته 

الأربعاء بحفل للموسيقار عمر خيرت.
المؤســـس  بدر،  شـــيرين  وأوضحت 
والرئيـــس التنفيـــذي للملتقـــى أن دورة 
هذا العـــام تشـــهد العديد مـــن الندوات 
الحديـــث  الفـــن  حـــول  والمحاضـــرات 
وتطويـــره، إلـــى جانـــب ورش فنية تقام

على هامش المنتدى يقوم بتقديمها 
عدد من الفنانات العالميات 

وتستهدف دمج الفئات 
المختلفة من ذوي الهمم 

في صناعة وتذوق 
الفن. كما يتميز 

المنتدى بتمكين  
المكفوفين من 

الاطلاع على 
الأعمال 
الفنية 

المعروضة ومعايشتها من خلال نموذج 
مخصـــص لهم بجانـــب كل قطعـــة فنية 
معروضة بالمنتدى ليتمكنوا من ملامسة 
الإحســـاس  ومشـــاركة  الفنيـــة  القطـــع 
وتجربة العرض والاستمتاع بتفاصيلها 

الدقيقة والمختلفة.
من جانبهـــا، قالت وزيـــرة التضامن 
الاجتماعـــي، نيفيـــن القبـــاج، إنـــه فـــي 
ملتقـــى تمكين المـــرأة بالفن فـــي دورته 
الثانيـــة يجـــب وضـــع أهـــداف تصبـــو 
لتمكين المرأة من خلال الفن التشـــكيلي، 
الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  وتحقيـــق 
وتمكين كل النســـاء والفتيات، وتحقيق 
التبادل الثقافي بيـــن مصر ودول العالم 
ودعم وتمكيـــن الفنانات من خلال عرض 
أعمالهن، وتبادل الرؤى بين الفنانات من 
جنسيات وثقافات مختلفة، خاصة أن الفن 

حق للجميع.
ويتضمن الملتقـــى في دورته الثانية 
معرضًـــا للفنانات التشـــكيليات والعديد 
من النـــدوات والمحاضرات حـــول الفن 
الحديث وتطويره إلى جانب حلقات فنية 

تقام خلال أيام الملتقى لعدد من الفنانات 
العالميات.

ومن الأســـماء المشاركة في الملتقى 
نذكر نجـــوى مهـــدي ومريـــم أبوطالب 
وسمر محمد وشيماء علاء وفرحة خالد 
ومريم دويـــدار وآلاء عماد ومريم ماهر، 
من مصر، بينما تحضر الفنانات مونيكا 
بانغوا وكتالينا مـــكان ونورا أوندا من 
التشـــيلي، وتشـــارك فنانات من المغرب 
بينهـــن المصـــورة الفوتوغرافية فاطمة 
سميرة  التشـــكيلية  والفنانة  إيناغناغن 
أيت المعلم، كما تشارك نسرين العوضي 

من البحرين، إلى جانب أخريات.
كمـــا تشـــارك 5 فنانـــات تشـــكيليات 
عُمانيات وهـــن، فخرية اليحيائية ونائلة 
ونـــدى  التميميـــة  وحفصـــة  المعمريـــة 

الرويشدية ومريم الوهيبية.
وقالـــت الفنانـــة نائلـــة المعمرية إن 
هذه المشـــاركة تأتي تأكيدا على الفائدة 
التي يجنيها الفنان من الاطلاع بتجارب
مختلفة في عدة مجالات فنية ومن 
مختلف دول العالم، التي لها 
مردود مباشر للثراء البصري، 
وتبادل الخبرات الفنية من 
خلال التواصل المباشر 
مع عدد كبير من الفنانات 
المشاركات سواءً من خلال 
الاطلاع والنقاش عن 
اللوحات المعروضة 
أو من خلال 
حلقات العمل 
المقامة 

بالملتقى.

ملتقى التمكين بالفن يهتم 

بالفن الحديث وتطويره
 دمشــق - حظي دارســـو ومحبو الفن 
التشـــكيلي بفرصـــة مشـــاهدة مجموعـــة 
كبيرة من الدراســـات الفنية ضمن معرض 
اســـتعادي لتجربة الفنانين التشـــكيليين 
الرائدين أدهم ونعيم إسماعيل في غاليري 

دمشق.
المعـــرض ضـــم حوالـــي 180 دراســـة 
فنية مـــن مراحل مختلفة لتجارب الفنانين 
الشـــقيقين فـــي الفتـــرات الممتـــدة مـــن 
أربعينيـــات القـــرن الماضـــي وحتى وفاة 
الفنان أدهـــم عام 1963 وبالنســـبة للفنان 

نعيم حتى وفاته عام 1979.
وجـــاءت الدراســـات فـــي أغلبها على 
ورق وبتقنيـــات الرصاص والفحم وألوان 
الباســـتيل والخشـــب والمائـــي والأحبار 
البورتريـــه  منهـــا  متنوعـــة  بمواضيـــع 
والطبيعـــة والأمومة والمشـــاهد الحياتية 
عند الفنان نعيم مع ملامح في التجريد في 
البورتريه وبأسلوب الخط اللامتناهي عند 

الفنان أدهم.
وعـــن المعـــرض قالت وزيـــرة الثقافة 
الدكتـــورة لبانـــة مشـــوح ”عشـــنا خـــلال 
المعـــرض لحظات انجاز هذه الدراســـات 
وكأننا نرى الفنانين الرائدين أدهم ونعيم 
إسماعيل يرســـمانها بعفوية وتأن وإبداع 
مـــن خلال طريقـــة العرض المميـــزة التي 

قدمت فيها هذه الأعمال المهمة“.
وأكـــدت مشـــوح أن الحركـــة الفنيـــة 
الســـورية تحتـــاج لمثـــل هـــذه المعارض 
الاستعادية التي توثق أعمال الرواد وتنقل 
تجاربهـــم لنا لنرصـــد من خلالهـــا تأثير 

المـــدارس الفنية عليها وتطـــور مراحلها 
وبالنواحي  الفنيـــة  بالحركـــة  وعلاقتهـــا 

الوطنية والاجتماعية“.
بدوره أوضح الفنان التشـــكيلي وسيم 
عبدالحميد مدير مديريـــة الفنون الجميلة 
في وزارة الثقافة أن المعرض يعتبر خطوة 
مهمة ويتكامـــل مع جهـــود وزارة الثقافة 
فـــي إتاحة الفرصـــة للفنانيـــن والجمهور 
للاطلاع على الأعمال القيمة لرواد الحركة 
الفنية الســـورية مبينـــا أن الأعمال جاءت 
مفاجئـــة لكل من شـــاهدها وحملت الكثير 

من الفائدة والقيمة والمتعة الفنية.
وأشارت منسقة المعارض في غاليري 
دمشـــق رند كامل إلـــى أن المعرض يهدف 
للاحتفـــاء باثنين مـــن رواد الحركة الفنية 
الســـورية وإبـــراز الجهـــود المبذولة في 
ودراســـاتهما  أعمالهمـــا  أرشـــفة  ســـبيل 
وتوثيقهـــا كإرث فنـــي ســـوري مهم يجب 
الحفاظ عليه والاســـتفادة منه في الأبحاث 
الفنيـــة المعاصرة المعنية بالحركة الفنية 

السورية.
ولفتـــت إلـــى أن واجـــب كل صـــالات 
العـــرض الخاصة التي تمتلك مقتنيات من 
أعمـــال الفنانين الـــرواد أن تتيح الفرصة 
للجمهـــور كي يطلـــع عليها مـــن فترة إلى 
أخرى إلـــى جانب بذل الجهود في الحفاظ 

عليها وتوثيقها.
يذكر أن الفنان الرائد أدهم إســـماعيل 
ولد عام 1922 في أنطاكيا بلواء إسكندرون 
وتخرج فـــي كلية الفنـــون الجميلة بروما 
عـــام 1956 عقـــب نيله منحة مـــن الحكومة 

الإيطالية وأصبح بعدها مدرســـا في كلية 
الفنـــون الجميلة بجامعة دمشـــق وشـــغِل 
لفترة قصيرة منصب مستشار فني لوزارة 
الثقافـــة المصرية وتوفي في دمشـــق عام 

.1963

وعلـــى مدى مســـيرته الفنية القصيرة 
عالج الفنان موضوعـــات معاصرة محلية 
وعربيـــة ولاســـيما الفروســـية والنضـــال 
الثـــوري العربـــي عبـــر أســـلوبه المميـــز 
واســـتخدامه الخـــط اللامتناهـــي لتكوين 
فضـــاءات لونيـــة تعطـــي عمقـــا للعمـــل 
مستلهما أسلوبه الفني الخاص من الخط 

العربي.
مـــارس أدهم التصوير الزيتي، وابتكر 
أســـلوبا حديثا استقاه من التراث العربي 
التشـــكيلي، ومن «الخـــط اللامتناهي» في 
هذا التراث، ليعالج موضوعات سياســـية 

واجتماعية معاصرة.
أما الفنان الرائد نعيم اســـماعيل فهو 
مـــن مواليد عـــام 1930 فـــي أنطاكيا بلواء 
إســـكندرون، تخـــرج عـــام 1953 فـــي كلية 
الفنون الجميلة في إسطنبول باختصاص 
التصوير الزيتي وعمل كمشـــرف فني على 
مجلـــة ”جيش الشـــعب“ بيـــن عامي 1958 
و1970، كمـــا عمل مديرا للفنـــون الجميلة 
فـــي وزارة الثقافـــة الســـورية بيـــن عامي 
1970 و1979، بالإضافة إلى تدريســـه مادة 
الفسيفســـاء والتصوير الحائطي في كلية 

الفنون الجميلة بدمشق.
واختلـــف أســـلوب نعيم عن أســـلوب 
أخيـــه أدهم، حيث اهتم برســـم البورتريه 
والطبيعة كما اشـــتهر بأسلوبه التجريدي 
وخطوطه الهندسية وتصويره لمَشاهد من 
الحياة اليومية المتأثرة غالبا بالتشكيلات 
الإســـلامية والرمزية، ويعـــد نتاجه غزيرا 
رغم قصر عمره نسبيا تاركا إرثا فنيا غنيا 

وقيما. رت في ملامح التشكيل السوري المعاصر
ّ
تجربة أث

معرض يستعيد تجربة رائدي التشكيل 

السوري أدهم ونعيم إسماعيل

 منــــذ أكثــــر مــــن أربعين ســــنة، غرس 
الفنــــان علي رضــــا، بذرتــــه الخاصة في 
رســــم ”البورتريه“ علــــى صفحات جريدة 
الجمهوريــــة، هــــذه الجريــــدة التي كانت 
بمثابة مدرسة صحفية خاصة، وقد بدأت 
تنمو هذه ”البورتريهات“، يوما بعد آخر 
وتتميز عن الأعمــــال الأخرى، بخصائص 
ذاتية، مــــن ناحية التخطيط والتشــــريح، 

والأسلوب الفني والبصري الرصين.
ومنذ بــــدء تجربته الفنيــــة، لم يغادر 
الفنــــان علــــي رضــــا يومــــا منطقة رســــم 
البورتريهــــات، في مســــيرته الفنية، حتى 

وهو يمارس رســــم لوحات تجاربه الفنية 
تســــري  البورتريهــــات  كانــــت  الأخــــرى. 
بشرايينه مســــرى الدم نفسه، حيث رسم 
عشــــرات البورتريهــــات لوجــــوه ثقافيــــة 
وفنية وأدبية وعلمية، وأصدقاء وأساتذة، 
الأكاديمي،  والتشــــريح  التفاصيــــل  بأدق 
وفــــق المنهج الكلاســــيكي، الــــذي أجاده 
بشــــكل كبير من خلال تجاربه العميقة في 

ممارسة وعشق هذا النوع من الرسم.
لهــــذا احتفــــت مؤخرا دائــــرة الفنون 
التشــــكيلية بــــوزارة الثقافة والســــياحة 
والأثــــار العراقيــــة، بتجربــــة علــــي رضا 
مــــن خــــلال معرضــــه الشــــخصي، تحت 
وضم أكثر من 150  عنوان ”بورتريهــــات“ 
تخطيطا بقلم الرصــــاص والفحم، فكانت 

”الموديلات“ طيبة النتائج الباهرة.
يقــــول الفنان رضا عــــن تجربته التي 
خصصهــــا للبورتريه: ”أعمالي في رســــم 
البورتريــــت ترتكــــز علــــى تماثل الشــــكل 
أولا، والتركيــــز على الــــدلالات التعبيرية 
والجمالية والروحية في الشخصية التي 
أنوي رسمها، وتتميز بالخطوط الرشيقة 
التي تشــــكل النســــيج الخطي لمساحات 
والضــــوء  بالظــــل  المتناغــــم  الشــــكل 
وخصوصيــــة الإيهام بالعمــــق والملمس 
الخشــــن والناعم لكل شــــكل مــــن مفردات 

البورتريه“.
هذا الفنان يعرف كيفية التلاعب بقيمة 
وعمقهما البارز  وسطوة ”الظل والضوء“ 
على وجوه بورتريهاته، ويعرف مســــبقا 
مــــدى النتائج النهائية التي ســــتتمخض 
عنها ”خدعة“ الملمس المادي الذي يلقيه 
المتدرجة على  الظل والضــــوء ”بنوتاته“ 
الوجــــه نفســــه، فللون الأســــود ”الغامق“ 
الذي فرض هيمنتــــه المطلقة على مجمل 

”الموديــــل“ يعطيها قــــوة ورصانة ووقار 
كبير. فضلا عن الجانب الحســــي الرقيق، 
الــــذي يتمتع بــــه الفنان، وهو فــــي أثناء 
طقــــوس الرســــم والخيال، الذي يعيشــــه 
بــــكل جوارحه، لكي يخــــرج بنتيجة طيبة 
بأحســــن  ومقبولة وهــــو ينجز ”موديله“ 

صورة واقعية – تعبيرية خالصة.
الفنــــان علــــي رضــــا فــــي إنجازاتــــه 
فــــي تجربته  المتراكمــــة ”نوعــــا وكمــــا“ 
الطويلــــة هذه، إنمــــا خلق معهــــا روابط 
أخلاقية، وعلاقة وطيدة ووثيقة بينه ومع 
موديلاته التي تتســــم بالإنســــانية شكل 

عام.
علــــي رضــــا ســــعيد، ولد فــــي ديالي 
العراق عام 1957، حاصل على دبلوم فني 
رســــم بمعهد الفنون الجميلــــة بغداد عام 
1977، وبكالوريوس رسم في كلية الفنون 
الجميلــــة بغداد عــــام 1984، وماجســــتير 
فنون تشــــكيلية في المعهد العالي للفنون 
الجميلــــة بتونــــس عــــام 2004، ودكتوراه 
علــــوم وتقنيات الفنون في المعهد العالي 
للفنــــون الجميلة بتونس عــــام 2013، كما 
عمــــل مدرســــا لمادة الرســــم فــــي المعهد 
العالــــي للفنون الجميلــــة التابع لجامعة 

تونس.
نظم الفنان معرضه الشــــخصي الأول 
عــــام 1988 على قاعة الرواق، في حين كان 
معرضه الثاني عام 1992 بالأردن على قاعة 
عالية، ونظم معرضه الثالث عام 1993 في 
تونس على قاعة ابن خلدون، أما معرضه 
الرابــــع فاســــتضافته العاصمــــة الليبية 
طرابلــــس عــــام 1993، ليعــــود بمعرضــــه 
الخامــــس عــــام 1995 إلى تونــــس، واتجه 
بمعرضه الســــادس نحو مدينة صفاقس 
التونســــية، وكذلك معرضه السابع الذي 
نظــــم بتونــــس عــــام 1997 تونــــس، تلاه 
معرضه الفــــردي الثامن بمدينة سوســــة 
-عــــام 1999، ومعرضه التاســــع عام 2008 

أيضا بتونس.
العربية  المنظمــــة  اســــتضافت  كمــــا 
”الألكســــو“  والعلوم  والثقافــــة  للتربيــــة 

معرضــــه الشــــخصي العاشــــر بتونــــس 
عــــام 2016، ونظــــم معرضــــه الشــــخصي 
الحادي عشــــر فــــي رواق المدينة بتونس 
عــــام 2017، في حيــــن كان معرضه الثاني 
عشــــر بغاليري ننار بمالمو الســــويد عام 
2019، ومعرضه الثالث عشــــر في غاليري 
الأورفلي عمان عام 2020، ومعرضه الرابع 

عشر  في العراق عام 2022.
وشــــارك فــــي عــــدد مــــن المعــــارض 
المشتركة منها: مهرجان المحرس الدولي 
تونس عامــــي 1993 و1995، بينالي بغداد 
عام 2002، البينالي المتوســــطي/ تونس 
2002 و2010، معرض جمعية التشــــكيليين 
العراقييــــن في تونس عــــام 2003، معرض 

مشــــترك مــــع الخــــزاف شــــنيار عبدالله 
والنحــــات محمد الأدهمي عام 2003 بقاعة 
كاليكا، مهرجان الشابة الدولي في تونس 
اتحــــاد  ومعــــارض  و2006،   2004 عامــــي 
التشكيليين التونسيين السنوية منذ عام 

.1998
وله مشــــاركة في البينالي المتوسطي 
للفنون التشــــكيلية بنابــــل (تونس) عامي 
2013 و2017، وفي الملتقى العالمي للفنون 
التشكيلية بتونس عام 2013، وفي بينالي 
تونس الأول عــــام 2013، وفي ملتقى بيت 
الزبيــــر الدولي الأول للفنون مســــقط عام 
2017، وفــــي ملتقــــى معا للفــــن المعاصر 
في دورتــــه الرابعــــة بتونس عــــام 2019، 

وفــــي ملتقى شــــمس العرب فــــي باريس 
عام 2019.

وشــــارك أيضا فــــي ملتقــــى البرلس 
الدولــــي فــــي دورتــــه السادســــة بمصــــر 
عــــام 2019، وفي معرض ”نقطة ســــوداء“ 
الذي نظمتــــه الرابطة التونســــية للفنون 
معــــرض  وفــــي   ،2019 عــــام  التشــــكيلية 
الجائزة الكبرى لبلدية تونس في نوفمبر 
عام 2019، وشارك في أيام قرطاج الدولية 
للفــــن المعاصر بتونس فــــي نوفمبر عام 
2019، وفــــي المعــــرض الثالث عشــــر في 
غاليــــري الأورفلي بعمان عــــام 2020. وله 
أيضا مشــــاركة في مهرجان الواسطي في 

دورته الرابعة عشر في بغداد عام 2022.

ضاالبورتريه طقس حياتي لدى علي رضا ل ى ل ات طق ت ال

ــــــه، فجال به بين مدن  وهب علي رضا مســــــيرته التشــــــكيلية لفن البورتري
ــــــى قرر هذه المــــــرة أن يخصص له  ــــــة وغربية كثيرة، حت وعواصــــــم عربي
معرضا يحمل عنوان ”بورتريهات“ وفيه يعرض نماذج من أعماله المتعددة 

بأساليب متنوعة.

مواضيع متنوعة منها 

البورتريه عند الفنان نعيم 

مع ملامح في التجريد 

وأسلوب الخط اللامتناهي 

عند الفنان أدهم

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي
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فنان يعرف كيفية التلاعب 

بسطوة {الظل والضوء} 

وعمقهما البارز على وجوه 

بورتريهاته ويعرف مسبقا 
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الأربعاء بحفل للموسيقار عمر خيرت.
المؤســـس  بدر،  شـــيرين  وأوضحت 
والرئيـــس التنفيـــذي للملتقـــى أن دورة 
هذا العـــام تشـــهد العديد مـــن الندوات 
الحديـــث  الفـــن  حـــول  والمحاضـــرات 
وتطويـــره، إلـــى جانـــب ورش فنية تقام

على هامش المنتدى يقوم بتقديمها 
عدد من الفنانات العالميات 

وتستهدف دمج الفئات 
المختلفة من ذوي الهمم 

في صناعة وتذوق 
الفن. كما يتميز 

المنتدى بتمكين  
المكفوفين من 

الاطلاع على 
الأعمال
الفنية 

ويتضمن الملتقـــى في دورته الثانية 
معرضًـــا للفنانات التشـــكيليات والعديد 
ي ور ي ى ويوي

من النـــدوات والمحاضرات حـــول الفن 
الحديث وتطويره إلى جانب حلقات فنية 

هذه المشـــاركة تأتي تأكيدا على الفائدة
التي يجنيها الفنان من الاطلاع بتجارب
مختلفة في عدة مجالات فنية ومن
لها مختلف دول العالم، التي
مردود مباشر للثراء البصري،
وتبادل الخبرات الفنية من
خلال التواصل المباشر
مع عدد كبير من الفنانات
المشاركات سواءً من خلال
الاطلاع والنقاش عن
اللوحات المعروضة
أو من خلال
حلقات العمل
المقامة

بالملتقى.



 تونس - يجـــد الكثير من أولياء الأمور 
اليوم أنفســـهم مضطريـــن إلى الاضطلاع 
بـــدور المدرســـين من أجـــل تـــدارك ثغرات 
التحصيل العلمي لأبنائهم، ما حول منازل 
العديد من العائلات التونسية إلى مدارس 

موازية.
وتحدث أوليـــاء أمور تلاميـــذ لوكالة 
تونس أفريقيا للأنبـــاء عن اهتمامهم منذ 
انطلاق السنة الدراسية بمتابعة الدروس 
المســـجلة في فيديوهـــات تعليمية يقدمها 
مجموعـــات  فـــي  وانخراطهـــم  أســـاتذة، 
ومنصات تعليمية عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، حيث تعج شاشـــات هواتفهم 
بتلاخيـــص لمختلـــف الـــدروس، مـــن أجل 

التمكن من تقديم الدعم لأبنائهم.
واعتبـــر مختصون فـــي التربية وعلم 
الاجتمـــاع وعلـــم النفـــس أن ذلـــك بُرهان 
علـــى تعاظم المعاناة مـــن اهتراء المنظومة 

التربوية.
ويعـــدّ لجوء أولياء الأمور إلى تدريس 
أبنائهم خطأ مدمرا للتلميذ، وفق توصيف 
الخبير فـــي التربيـــة رؤوف حمدي، الذي 
أكد أن التعليم يتطلب كفاءات بيداغوجية 
في إيصـــال المعلومـــة وتقنيـــات وتدرّجا 
خصوصيا، لا يلمّ بها ولي الأمر حتى ولو 

كان مستواه التعليمي عاليا.
وشـــدد الخبير علـــى أن تصرّف هؤلاء 
الأوليـــاء قد يمكّن التلاميـــذ من الحصول، 
فـــي بعض الحالات، على أعـــداد جيّدة في 
الامتحانـــات، لكن غالبا ما تكون إجاباتهم 
مٌســـقطة، ولا تســـتند إلى تفكيـــر وتمشّ 
منطقـــي، وهو ما يفســـر ســـرعة نســـيان 
التلميـــذ كل المعلومات الملقّنـــة أياما قليلة 

بعد انتهاء الامتحانات.

وفي حـــالات أخرى يمثـــل إيمان عدد 
من أولياء الأمور بأن لمنظوريهم إمكانيات 
ذهنيـــة متميـــزة تفـــوق المعـــدلات التـــي 
يتحصّلون عليها خلال الســـنة الدراسية، 
دافعا إلـــى تكثيف دروس المراجعة بالمنزل 
والانكبـــاب علـــى متابعة أبنائهم، ســـعيا 

منهم إلى البرهنة على هذه الحقيقة.
وقالت أم إن ابنتها المرسّـــمة بالســـنة 
السادســـة مـــن التعليـــم الابتدائـــي تتقد 

ذكاء ولها القـــدرة على التفوق في مناظرة 
الالتحاق بالمـــدارس الإعدادية النموذجية، 
إلا أنّهـــا لا تتمتـــع بالتكويـــن والتدريـــب 

الجيّدين كمّا ونوعا داخل القسم.
وأكـــدت أنهـــا لمســـاعدة ابنتهـــا على 
الحصول علـــى نتائج جيدة، قامت بضبط 
برنامج تعليمي بالمنزل يتناسب مع جدول 
أوقات الدراسة، حيث تقوم يومي الأربعاء 
والجمعة مساء بتدريبها على اللّغات فيما 
يتكفل والدها بتدريسها المواد العلمية في 

نهاية كل أسبوع.
وانتقد الخبير في التربية ســـلوك هذه 
الفئة مـــن أولياء الأمـــور ”التي تصب كل 
اهتمامها فقط على التعلّم والحصول على 
معدلات ممتازة بغض النظر عن التداعيات 
النفســـية لهذا التصرف علـــى التلاميذ“، 
معتبـــرا أن تفكيـــر هؤلاء الأوليـــاء ضيّق 
ويلحق ضررا كبيرا بالأبناء على مستوى 

بناء الشخصية.
وأرجع هاجس تحقيق نتائج دراســـية 
جيدة باعتماد كل الطرق لدى هذه الفئة من 
أولياء الأمور إما إلى ”عقلية مرضية قائمة 
على التنافســـية والتباهـــي بتفوق الأبناء 
داخل العائلة والمجتمع، أو جراء التخوف 
من الفشـــل وما ينجر عنه مـــن معاناة من 

الوصم والتنمر“.
وقـــال حمـــدي لوكالة تونـــس أفريقيا 
للأنبـــاء إن مـــن المفارقـــات العجيبـــة في 
تونـــس أن تـــرى عددا كبيرا مـــن التلاميذ 
الحاصلين على علامات متميزة لكنهم غير 
قادرين على التواصل والتفاعل مع الآخر، 
ويفتقرون إلى مهارات التخاطب والتحاور 

والاندماج داخل المجموعة.
الحياتية  المهـــارات  مبـــادرة  وتنـــص 
والتعليـــم من أجـــل المواطنة في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا علـــى ضرورة 
اتبـــاع نهج شـــامل للتعليم يأخـــذ المتعلم 
ككل بعـــين الاعتبار من خلال إقرار تعددية 
التعليم التي لا يقتصر دورها على المعرفة 
والإدراك بل يشمل أيضاً الجوانب الفردية 
والاجتماعيـــة، خاصة في ما يتعلق بإدارة 
الـــذات وصنع القـــرارات والتفاوض وحل 

والإبـــداع  النقـــدي  والتفكيـــر  المشـــكلات 
والمشاركة.

وشـــددت المتفقـــدة البيداغوجية نجاة 
حســـني علـــى أن المنظومـــة التقييمية في 
المدرســـة التونســـية من بين أهم العوامل 
التي تســـبب ضغطا كبيرا علـــى التلاميذ 
وأوليـــاء الأمور، حيث تحدث شـــرخا بين 
التلاميـــذ وتصنفهم تصنيفـــا غير عادل لا 
يســـتوعب اختلاف الـــذكاء لديهم وتحكم 

على بعضهم أحكاما مسبقة ومهينة.
ولا تكتفـــي فئـــة مـــن أوليـــاء الأمور 
بتقمّص دور الأستاذ كلما استوجب الأمر، 
وإنمّا تفتح البيوت لاستقبال مدرّسين في 
عـــدد من المواد لتقـــديم دروس خصوصية 
فردية تتماشى تماما مع صعوبات التعلم 
التي يعانـــي منها أبناؤهم، إذ أن الدروس 
الخصوصية ضمـــن مجموعـــة كبيرة من 

التلاميذ لا تفي بالغرض.
وتفسّـــر المختصـــة في علـــم الاجتماع 
التربـــوي إيمـــان دعـــدوش تدخّـــل أولياء 
الأمور في الشـــأن التعليمي بشتى الطرق 
وعـــدم اكتفائهم بما يتلقـــاه التلميذ داخل 
القســـم، ببـــروز أزمـــة ثقـــة بينهـــم وبين 
المدرســـة، وتراجع دور المنظومة التربوية 
جـــراء مخاطـــر عـــدة اقتحمـــت المدرســـة 
التونسية خلال السنوات الأخيرة، كالعنف 

والتسرب المدرسي وتراجع هيبة المربي.
المدرســـة  أن  دعـــدوش  وأوضحـــت 
العمومية كانت خلال الســـبعينات الفاعل 
الوحيـــد الذي يؤمّـــن العمليـــة التعليمية 
لتظهر خلال ســـنوات التســـعين مســـالك 
جديدة للتعليم انطلقت بالمدرسة الخاصة 
أو ما يســـمى بمدرسة الســـوق التي تقوم 
علـــى العـــرض والطلب، لينتشـــر بعد ذلك 
مســـلك ثالث للتعليم يتمثـــل في الدروس 

الخصوصية.
فـــي  شـــهدت  تونـــس  أن  ولاحظـــت 
الســـنوات الأخيـــرة بالتزامـــن مـــع أزمة 
كورونـــا بالخصوص صعود مســـلك رابع 
في التعليم وهو ”التعلم عن بعد“، فتزايدت 
المضامين التعليمية الإلكترونية التي لجأ 
إليها أوليـــاء الأمور والتلاميـــذ المنتمون 

إلى الطبقة الوســـطى كبدائل تعليمية غير 
محصورة في جدران المدرسة.

واعتبرت دعدوش أن ضعف التحصيل 
العلمـــي للتلاميذ داخل القســـم ناجم عن 
عدة أســـباب، لكن يمكن تفســـير نسبة من 
ذلـــك بفشـــل بعض الأســـاتذة فـــي توزيع 
المعرفة بصفة عادلة ومتكافئة على مختلف 
مســـتويات التلاميذ، مبينة أن هذا لا يعود 
فقـــط إلى إخلال فـــي أداء الأســـتاذ وإنما 
إلـــى عدة إكراهات وعراقيل تمنعه من أداء 

واجبه على أكمل وجه.
ويعاني المدرّس مـــن اكتظاظ كبير في 
القســـم الواحـــد، مع اختلاف المســـتويات 
التعليميـــة للتلاميـــذ وتنـــوع صعوبـــات 
التعلـــم لـــدى مجموعـــة منهم، فـــي وقت 
يطالَب فيـــه بإتمام برنامج تعليميّ طويل، 
أجمع كل خبراء التعليم على أنه يستنزف 
القـــدرات الذهنيـــة للتلاميـــذ دون تحقيق 

فاعليّة كبرى.
واعتبر عضـــو اللجنـــة الدولية حول 
مســـتقبل التعليم ورئيـــس المعهد العربي 
لحقوق الإنســـان عبدالباسط بن حسن أنّه 
لا يمكن إلقـــاء كامل اللّوم على المدرســـين 
فـــي علاقة بتدنـــي مســـتوى أدائهم داخل 
القسم، عندما يغيب التكوين المستمر الذي 
يمكّنهم من تثبيـــت معلوماتهم وتحيينها 

وتطويرها وإثرائها.
وقال ”حريّ بالأســـتاذ أن يكون مثقفا 
ومواكبا لمختلـــف الابتكارات والتجديدات 
في المجال البيداغوجي، وألا يكتفي بإتقان 
مـــادة معيّنـــة بـــل جميـــع الاختصاصات 
الأخـــرى المتقاطعـــة مـــع اختصاصه مثل 
اللّغـــات والتكنولوجيـــات الحديثـــة وعلم 

نفس الطفل والمراهق“.
بدوره، حذّر المختـــص في علم النفس 
ورئيس جمعيـــة صعوبـــات التعلم طارق 
الخطيـــرة  التداعيـــات  مـــن  الســـعيدي 
للضغوط التي يتعـــرض لها التلميذ جراء 
كثرة ساعات الدراسة التي يقضيها داخل 
المدرســـة وخارجها، موضّحـــا أنّه في هذه 
الحالـــة يتعـــرّض دماغ الطفـــل لهجوم كمّ 

هائل من المعلومات.

أدى تراجــــــع دور المنظومة التربوية 
جراء مخاطر عدة اقتحمت المدرسة 
التونســــــية خلال السنوات الأخيرة، 
كالعنف والتسرب المدرسي وتراجع 
ــــــروز أزمة ثقة  ــــــي، إلى ب هيبة المرب
ــــــاء أمور التلاميذ  بين المدرس وأولي
ــــــوا منازلهم إلى مدارس  الذين حول
ــــــدارك ثغرات  ــــــة من أجــــــل ت موازي
ــــــل العلمــــــي لأبنائهم، وهو  التحصي
ــــــراء التربية  ما حذر منه بشــــــدة خب

وعلماء الاجتماع.

المنظومة التربوية تشتكي من نقائص عديدة

تراجع الثقة في التعليم الحكومي 

يحول المنازل التونسية إلى مدارس موازية
 المعلمين

َ
خبراء يحذرون من تقمص أولياء الأمور دور

المنظومة التقييمية في 

المدرسة التونسية من بين 

أهم العوامل التي تسبب 

ضغطا كبيرا على التلاميذ 

وأولياء الأمور

 برليــن - يمثل صنـــدل الصيادين نجم 
موضة الأحذية النسائية في صيف 2024 
ليمنـــح المرأة إطلالة جذابـــة ومريحة في 

الوقت ذاته.
وأوضحت مجلة ”فرويندين“ الألمانية 
أن صنـــدل الصياديـــن يمتـــاز بأشـــرطة 
تســـتقر على ظهر القدم وتحيط بأصابع 
القـــدم، مشـــيرة إلـــى أن الفراغـــات بين 

الأشرطة توفر للأقدام تهوية جيدة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن صنـــدل الصيادين يأتي هذا 
الموسم بنعل سميك ليمنح المرأة إحساسا 
بالاســـتقرار أثنـــاء المشـــي مـــن ناحية، 
ويُضفي على المظهر لمسة جاذبية وجرأة 

من ناحية أخرى.
ويظهر صنـــدل الصيادين بموديلات 
متنوعة، حيث يطل بموديلات ذات مقدمة 
مغلقـــة أو مفتوحة، في حين تتألق بعض 

الموديـــلات بكعب عال لمظهـــر أكثر أنوثة 
وأناقة.

وعـــن كيفيـــة التنســـيق، أوضحـــت 
”فروينديـــن“ أن صنـــدل الصيادين يمتاز 
بتنـــوع إمكانيات التنســـيق، حيث يمكن 
الحصول على إطلالـــة كاجوال من خلال 
تنســـيقه مع بنطال جينز وتانك توب أو 

توب كاشف للبطن.
ويمكن أيضا الحصـــول على إطلالة 
أنيقـــة مفعمة بالأنوثة من خلال تنســـيق 
صنـــدل الصياديـــن مـــع فســـتان صيفي 

فضفاض قصير أو متوسط الطول.
كمـــا يمكـــن الحصـــول علـــى إطلالة 

مناسبة للشاطئ من خلال تنسيق 
صندل الصيادين مع شورت 

وبلوزة من الكتان وحقيبة 
وقبعة مصنوعتين من 

ألياف اللحاء.

عن  بدورها كشــــفت مجلة ”إنستايل“ 
أن صنــــدل الصيادين يمثــــل نجم موضة 

الأحذية النسائية.
وأشــــارت إلى أنه يمنح الأقدام تهوية 
جيدة وإحساسا بالراحة أثناء المشي من 
ناحية، ويضفي على المظهر طابعا صيفيا 

جريئا يخطف الأنظار من ناحية أخرى.
بالموضة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والجمــــال أن ملامــــح صنــــدل الصيادين 
تتمثل في سيور عريضة من الجلد تغطي 

مشط القدم مع إبزيم عند الكاحل.

وأشـــارت إلى أنه يأتي هذا الموســـم 
بنعـــل مســـطح نحيـــف أو نعل مســـطح 

سميك.
كمـــا يتألق صنـــدل الصيادين بكعب 
عال، ويمكن حينئذ تنســـيقه مع فســـتان 
صيفي أنيق أو سروال قماشي ذي قصة 

واسعة.
ويشـــهد صنـــدل الصياديـــن رواجا 
كبيـــرا بين الرجـــال أيضا، حيـــث يمتاز 
بنعل مريح ويوفر تهوية جيدة للقدم من 
خلال الجلد المصمم على شكل شبكة.
ويمكن تنسيق صندل الصيادين 
للرجال مع سروال جينز أو 
سروال باجي للحصول على إطلالة 
كاجوال، كما يمكن تنسيقه مع 
سروال قماشي ذي ثنيات 
وقميص مقلم للحصول على 

إطلالة أنيقة.

صندل الصيادين نجم موضة الصيف

دوامة من العواطف

 برليــن - دائمـــا ما يواجه الشـــخص 
المكلـــوم تحديـــا عندما يموت شـــخص 
مقرب، سواء كان بصورة مفاجئة أو بعد 

فترة طويلة من المرض.
وتقول ماري راشـــر هيلد، المشـــاركة 
في رئاســـة الجمعيـــة الاتحادية المعنية 
بالاستشـــارات بشـــأن الأحـــداث المثيرة 
للحزن، ”أولا، من المهم استيعاب حقيقة 

الموت والحاجة إلى تقبلها“.
وأصبح الكثير من الخبراء في مجال 
علم النفس الخاص بالحزن لا يتحدثون 
الحـــزن التي يمـــر بها  عـــن ”مراحـــل“ 
المرء بصورة ســـلبية، ولكن عن ”المهام“ 
النشـــطة للحـــزن الصحـــي، خاصة في 
حالات الخســـارة المفجعة مثل وفاة طفل 
أو الوفـــاة الناجمة عن حـــادث أو كارثة 

طبيعية أو حادث قتل أو انتحار.
ويقول المعالج النفسي والاستشاري 
في الشـــؤون المتعلقة بالحـــزن والمؤلف 
رولاند كاشـــلر ”عملية الحزن لا تســـير 
على خط مســـتقيم، ولكنها دوامة، حيث 
إنها تعيـــد المـــرء باســـتمرار إلى وجع 
القلب“، مضيفا أن ”جميع الثكالى لديهم 
مســـألة واحدة يتعين أن يتعاملوا معها 
وهي ببساطة التوصل إلى كيفية النجاة 

ومواصلة العيش“.
وتقول راشـــر هيلد إن فـــي البداية، 
يتعـــين أن يواجه المـــرء الواقع، مضيفة 
”مـــن المهم أن يـــودع المرء النعـــش، لأنه 
حين ذاك يصبح المـــوت بصورة حقيقية 
النهاية بالنسبة إليه، سواء كان متوقعا 
أم لا“. ومن الأمـــور التي تعتبر مرغوبة 
قيام المرء برؤيـــة أو لمس المتوفى، حتى 
إذا كانـــت الوفاة ناجمة عـــن انتحار أو 
حادث. وتقول راشـــر هيلد ”رؤية الجثة 
لـــن تبقى معك“. وأوضحت ”في ذاكرتك، 
ومن خلال الصلة مع المتوفى التي سوف 
تســـتمر في الســـعي لها، سوف يصبح 

الأمر كاملا مجددا“.
فـــي بداية الأمـــر يحتاج الشـــخص 
المكلـــوم إلى الأشـــخاص المقربـــين منه، 
الذيـــن يقفـــون بجانبـــه أثنـــاء حزنـــه 
ويقومون بأمور بســـيطة بدون أن تُطلب 
منهـــم، ربمـــا إعداد وجبة مـــن حين إلى 
آخر، على ســـبيل المثال. ويقول كاشـــلر 

”هذه تعبيرات أولية عن الاهتمام“.

وأضاف كاشـــلر أنه لا يكفي أن يقول 
شـــخص ما للشـــخص المكلـــوم ”يمكنك 
وبعد ذلك ينتظر  دائما أن تعتمد علـــي“ 
إشارة، لأن ”في هذا الوضع الوجودي لن 
يتصل أحد. فهم مشغولون بأنفسهم، ولا 

يريدون أن يكونوا عبئا على الآخرين“.
وأشار كاشلر إلى أن بعض النصائح 
ذات المغـــزى مثـــل ”يجـــب أن تتعلم أن 
يمكـــن أن تكون غير  تتخلى عـــن الأمر“ 
فعالـــة. وعلـــى العكس، ينصح كاشـــلر 
الشـــخص المكلوم بالحفـــاظ على ذكرى 
المتوفـــى ودمجها في حياته. يمكن لحب 
الشـــخص المكلوم لفقيده الاستمرار، في 

حين من الممكن أن ينحسر الحزن.
وبالنسبة إلى الكثير من الثكالى، من 
المفيد جمع الذكريات وتنظيم الصور أو 
تخصيص مكان فـــي المنزل بحيث يمكن 
للشخص إشعال شمعة أو وضع باقة من 

الزهور بصورة دورية.
أو يمكن للشـــخص المكلوم الجلوس 
بهدوء في مكان كان يمثل أهمية لعلاقته 
بالفقيد، أو كرســـي أو طاولـــة صغيرة، 
حيـــث يمكنه إجـــراء حـــوار داخلي مع 

الفقيد.
والأمـــر الثاني الذي يتعين على المرء 
القيام به هو تعلم العيش مع فكرة فقدان 
أحد أحبائـــه. عندما ترى مـــكان زوجك 
على طاولة العشـــاء فارغا الآن أو حقيبة 

طفلك المدرســـية غير مستخدمة، فإن ألم 
الفقد يصبح أكثر شـــدة. ويقول كاشـــلر 

”من المهم أن تتعايش مع حزنك“.
وتقول راشـــر هيلد إن الكتابة يمكن 
أن تقـــدم الســـلوى أيضـــا، على ســـبيل 
المثـــال، كتابـــة الذكريـــات، والاحتفـــاظ 
بمدونة تكتـــب فيها مشـــاعرك أو كتابة 
خطـــاب للمتوفى. وقالت ”مـــن المهم أن 
يعبر الشخص عن نفســـه بحيث يخرج 

مشاعره الحزينة“.
وتشـــير راشـــر هيلد إلى أن الثكالى 
غالبـــا مـــا يعانـــون مـــن مجموعـــة من 
المشـــاعر. وقالـــت ”في بعـــض الأحيان 
يميلـــون للشـــعور بالغضـــب مـــن ظلم 
(الموت) أو شعور شـــديد بالعجز بحيث 
يشـــعر المرء أنه لن يزول“. وأوضحت أن 
الانضمـــام إلى مجموعـــة دعم على وجه 
الخصوص يمكن أن يكون أمرا مساعدا 

للغاية.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن مـــن المهم 
التكيف مع الحياة بدون المتوفى والمضي 
إلى الأمام. ويقول كاشلر ”المكان الشاغر 
ســـوف يبقـــى بالتأكيـــد، ولكـــن الحياة 
تستمر والمتوفى سوف يكون جزءا منها 

بصفته شريكا داخليا أو مصدر طاقة“.
وأضاف ”يتعين أن تكون لحياة المرء 
معنـــى وأن تجلب له الســـعادة مجددا“. 
وقـــال إن علـــى الرغم من أن ذلك ســـوف 
يكـــون أصعب بعد خســـارة ثقيلة، لذلك 
كيف يمكن القيام بذلك بصورة أسهل؟

ويقول كاشلر ”قم بحذر بأداء الأمور 
الصغيـــرة التـــي تتقنهـــا، وتوصل إلى 
حل لمشـــكلة الولاء في حـــوار داخلي مع 
المتوفـــى“، مشـــيرا إلى أن ”خـــلال عام 
ونصف العام بعد الفقد مباشرة، خاصة 
إذا كان الأمر صعبـــا، يمكن القيام بذلك 

جزئيا“.
وأوصت راشـــر هيلد بأن يدرك المرء 
موارده وما الذي اعتاد على الاســـتمتاع 
بعمله. وقالت ”يســـاعد كثيـــرا أن يقوم 
المـــرء بفحص ســـيرته الذاتيـــة وإدراك 
ما كان عليـــه حاله قبل وفاة الشـــخص 
المقرب، كيف كان قبل أن ينهار عالمه؟ أين 

يمكن أن يعيد استكشاف نفسه؟“.
وتقـــول إن على المـــرء التفكير في ما 
إذا كان هناك أمر ما دائما ما كان يخطط 
القيـــام به والآن لديه الوقـــت لفعل ذلك. 
وأضافت ”قم بالســـماح لنفســـك بالقيام 
بالأمور التي تبرع فيها، ولا بأس القيام 
بها“ ســـواء كان الاشـــتراك فـــي تدريب 
للرقـــص أو الذهـــاب في رحلـــة أو تعلم 

الرسم.
ويقـــدم كاشـــلر أملا للثكالـــى الذين 
قامـــوا بالمهام المتعـــددة للحزن الصحي 
”عندمـــا تنتهـــي مـــن جميعهـــا، تكـــون 
وهذا لا يعني أن الحزن ســـوف  انتهت“ 

يختفي بلا آثر.
وقـــال ”دائمـــا ســـوف تكـــون هناك 
لحظـــات تتذكر فيها الأمـــر مجددا“ مثل 
مناســـبات ذكـــرى معينة أو مناســـبات 
خاصـــة. وأضاف أن هـــذه اللحظات لن 
تكـــون قوية مثلما كانت مـــن قبل، حيث 
أو  ستتجســـد على هيئة ”حزن محدود“ 

شعور بالكآبة.

حالة الحزن لا تتخذ خطا 

مستقيما، وإنما هي 

دوامة؛ فهي دوما تعيد 

المرء إلى وجع القلب 

والإحساس بالفقد

قائمة {مهام} 

من أجل الحزن الصحي 

بعد فاجعة الوفاة

موضة

الإثنين 162024/05/20

السنة 46 العدد 13135 أسرة

ول على إطلالة
 خلال تنســـيق
فســـتان صيفي

الطول. ط
إطلالة ل علـــى

تنسيق 
رت
ة

والجمــــال أن ملامــــح صنــــدل الصيادين 
تتمثل في سيور عريضة من الجلد تغطي 

مشط القدم مع إبزيم عند الكاحل.

كبيـــرا بين
بنعل مريح
خلال الج
ويم

سروال
ك



ن مانشســـتر سيتي اسمه في   لندن - دوَّ
تاريخ كرة القدم الإنجليزية بعدما بات أول 
فريق يتـــوج بلقب الدوري للمـــرة الرابعة 
تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه وســـت هام 
3 – 1 الأحـــد في المرحلة الثامنة والأخيرة، 
منهيا الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال. 
ودخل ســـيتي مباراتـــه الأخيرة وهو 
في الصـــدارة بفارق نقطتين عن أرســـنال 
بعد فـــوزه الثلاثاء بمباراتـــه المؤجلة مع 
توتنهـــام 2 – 0، وخروجـــه منتصـــرا أمام 
وســـت هام جعل فـــوز ”المدفعجيـــة“ على 
ضيفهـــم إيفرتـــون 2 – 1 غيـــر كاف لمنـــح 

النادي اللندني لقبه الأول منذ 2004.
واختتم ســـيتي الموســـم مـــن دون أي 
هزيمة في مبارياته الـ35 الأخيرة في جميع 
المسابقات، بما أن خســـارته في إياب ربع 
نهائـــي دوري أبطال أوروبـــا على يد ريال 
مدريد الإســـباني لا تحتســـب كونها كانت 

بركلات الترجيح. 

بطل الختام

بفـــوزه الثامن تواليا على وســـت هام 
الذي كان يخوض مباراته الأخيرة 

بقيادة مدربه الأسكتلندي 
ديفيد مويز، أكد سيتي 

هيمنته على الدوري 
الممتاز بإحرازه 

اللقب للمرة 
السادسة في 

المواسم السبعة 
الأخيرة. 

وسيكون 
فريق المدرب 

الإسباني بيب 
غوارديولا أمام فرصة 

إحراز الثنائية حين يواجه 
الجار اللدود مانشستر 

يونايتد السبت المقبل في 
نهائي مسابقة الكأس.

ولم يكن سيتي 
يتمنى بداية أفضل في 

المباراة، إذ افتتح 
التسجيل 

بعد أقل من 
دقيقتين 

بتسديدة 
رائعة من 

خارج 
المنطقة 
للمتألق 

فيل فودن. 
وواصل 

سيتي 
أفضليته 

وحصل على 
فرص عدة 

لتعزيز تقدمه 
أبرزها للبلجيكي 

جيريمي دوكو 
الذي اصطدم 

بتألق الحارس 

الفرنسي ألفونس أريولا (15)، قبل أن يريح 
فـــودن أعصاب جماهير الـ“ســـيتيزينس“ 
بإضافـــة الهـــدف الثانـــي فـــي الدقيقة 18 

بتمريرة عرضية من دوكو.
ورفـــع فودن رصيده إلـــى 18 هدفا في 
الـــدوري هذا الموســـم و27 فـــي 51 مباراة 
ضمـــن جميـــع المســـابقات، مؤكـــدا أنـــه 
يســـتحق عن جدارة منحـــه جائزة أفضل 
لاعـــب في البريميرليغ هذا الموســـم. ورغم 
الفرص العديدة والســـيطرة، عجز سيتي 
عن تعزيـــز تقدمه ودفع الثمن باســـتقبال 
شـــباكه هدفا رائعـــا من تســـديدة خلفية 
أكروباتية للغاني محمـــد قدوس إثر ركلة 
ركنية فشـــل لاعبو غوادريولا في التعامل 

معها بالشكل المناسب. 
وبقيـــت النتيجـــة علـــى حالهـــا حتى 
نهاية الشـــوط الأول وبداية الثاني، ما زاد 
حدة التوتر في ”ســـيتي أوف مانشســـتر 
وذلـــك حتى الدقيقـــة 59 حين  ســـتاديوم“ 
نجح الإســـباني رودري في إضافة الهدف 
الثالـــث بتســـديدة أرضيـــة محكمـــة مـــن 
خارج المنطقة بعد تمريـــرة من البرتغالي 

برناردو سيلفا.
وعلى ملعب الإمارات، وبعدما علم 
بتقدم سيتي على وست 
هام 2 – 0، بدا أرسنال 
محبطا ما سمح 
لضيفه إيفرتون 
باقتناص هدف 
التقدم في 
الدقيقة 40 من 
ركلة حرة رائعة 
نفذها السنغالي 

إدريسا غي. 
لكن فريق المدرب 
الإسباني ميكل أرتيتا 
استفاق سريعا وأدرك 
التعادل في 
الدقيقة 43 
عبر 
الياباني 
تاكيهيرو 
تومياسو 
إثر عرضية 
من النرويجي مارتن 
أوديغارد، ما أعاد الحماس 
الى الجمهور لاسيما بعدما 
علم بتمكن وست هام من 
تقليص الفارق أمام سيتي. 
لكن الفريق اللندني بدا عاجزا 
بعد ذلك عن الوصول مجددا 
إلى شباك ضيفه حتى الدقيقة 
89 حين منحه الألماني كاي 
هافيرتس هدف التقدم والفوز 
إثر خطأ دفاعي في تمرير 

الكرة.

وداع كلوب

ودع  أنفيلــــد  ملعــــب  وعلــــى 
نــــادي ليفربــــول الثالــــث بشــــكل 
مؤثر جــــدا مدربه الألماني يورغن 

كلـــوب، الـــذي أعـــاد أمجـــاد النـــادي في 
تســـع ســـنواتٍ قضاهـــا معـــه، بأفضـــل 
طريقة في آخر مبـــاراة تحت قيادته وذلك 
بفـــوزه على ضيفـــه ولفرهامبتون بهدفين 
ســـجلهما الأرجنتينـــي أليكســـيس مـــاك 
أليســـتر وجاريل كوانســـاه، مستفيدا من 
النقـــص العددي في صفوف منافســـه بعد 
طـــرد البرتغالـــي نيلســـون ســـيميدو في 

الدقيقة 28.
ولـــم تكن نهاية الموســـم كمـــا تمناها 
جمهور ليفربول ليس فقط بســـب الاكتفاء 
بالمركـــز الثالـــث بل لأنـــه ودع كلوب الذي 
صـــدم الجميع في يناير بقرار الرحيل قبل 
عامين على انتهاء عقده، منهيا حقبة رائعة 
قاد بها ”الحمر“ عام 2020 إلى لقبهم الأول 
فـــي الدوري منـــذ 1990 وإلـــى الفوز بلقب 
دوري أبطال أوروبا عام 2019، إضافة إلى 
إيصاله للنهائي عامي 2018 و2022 وإحراز 
كل من الكأس والكأس الســـوبر الأوروبية 
وكأس العالـــم للأندية مـــرة واحدة وكأس 

الرابطة المحلية مرتين.
وضمن تشيلســـي علـــى الأقل خوض 
وربمـــا ”يوروبا  مســـابقة ”كونفرس ليغ“ 
ليـــغ“ في حال فوز ســـيتي بلقب مســـابقة 
الكأس المحليـــة، بعدما أنهى الموســـم في 
المركز الســـادس بفـــارق ثلاث نقـــاط أمام 
نيوكاســـل بفـــوزه الخامس تواليـــا الذي 
تحقـــق علـــى حســـاب ضيفـــه بورنموث 
بهدفين ســـجلهما الإكوادوري مويســـيس 
كايســـيدو ورحيم ســـتيرلينغ مقابل هدف 
للفرنســـي بونـــوا بادياشـــيل بالخطأ في 

مرمى فريقه.
وبمـــا أن ليفربول، الفائـــز بلقب كأس 
الرابطـــة المؤهـــل إلـــى ”كونفـــرس ليغ“، 
سيشـــارك فـــي دوري الأبطال ســـيخوض 
فـــي حال فوز  نيوكاســـل ”كونفرنس ليغ“ 
ســـيتي بالكأس، وذلك بعد تمسكه بالمركز 
الســـابع بفـــوزه علـــى مضيفـــه برنتفورد 
بأربعة أهـــداف لهارفي بارنـــز وجايكوب 
أيـــزاك  ألكســـندر  والســـويدي  مورفـــي 
والبرازيلـــي برونـــو غيمارايـــش، مقابـــل 
هدفين للألماني فيتالي يانيلت والكونغولي 

يوان ويسا.
أنهـــى   1990 منـــذ  الأولـــى  وللمـــرة 
مانشســـتر يونايتد الموسم خارج السبعة 
الأوائل رغـــم فوزه على مضيفـــه برايتون 
بهدفين للبرتغالي ديوغو دالو والدنماركي 
راســـموس هويلوند، ما يجعل لقب الكأس 
خشـــبة خلاص مدربه الهولنـــدي إريك تن 
هاغ وبطاقة مشـــاركته فـــي ”يوروبا ليغ“ 

الموسم المقبل.
ولحق لوتون تاون ببيرنلي وشـــيفيلد 
يونايتد إلى المســـتوى الثاني بخســـارته 
أمام ضيفـــه فولهام 2 – 4، منهيا الموســـم 
بفارق ســـت نقاط عن نوتنغهام فورســـت 
الســـابع عشـــر الـــذي تغلب بـــدوره على 

مضيفه بيرنلي 2 – 1. 
وفـــي مبـــاراة هامشـــية بعـــد ضمانه 
المركـــز الرابـــع الأخير المؤهـــل إلى دوري 
الأبطـــال، اختتـــم إســـتون فيـــلا الموســـم 
بهزيمـــة مذلة على أرض كريســـتال بالاس 
بخماســـية نظيفـــة، بينها ثلاثيـــة لجان – 

فيليب ماتيتا. 
وعـــاد توتنهـــام، الـــذي ضمـــن المركز 
الخامـــس المؤهـــل إلى ”يوروبـــا ليغ“، من 
ملعب الهابط شـــيفيلد يونايتد بفوز كبير 
بثلاثيـــة للســـويدي ديان كولوشيفســـكي 

والإسباني بيدرو بورو.

 تونــس - فرض التعادل الســـلبي نفسه 
على مباراة الترجي التونســـي ضد ضيفه 
الأهلـــي المصري في المبـــاراة التي جمعت 
بين الفريقين علـــى ملعب حمادي العقربي 
الأولمبي فـــي رادس بذهـــاب نهائي دوري 

أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
ولـــم تشـــهد المبـــاراة خطـــورة كبيرة 
على المرميين حيث لم يتعرض الحارســـان 
مصطفـــى شـــوبير وأمـــان اللـــه مميـــش 
لاختبارات حقيقية ليتأجل الحســـم لمباراة 
الإياب يوم الســـبت المقبل 25 الجاري على 

ملعب القاهرة. 
وأظهـــر الفريقـــان قوة دفاعيـــة كبيرة 
حيث خرج الترجي بشباك نظيفة للمباراة 
التاســـعة على التوالي فـــي دوري الأبطال 
هذا الموسم مقابل 8 مباريات على التوالي 
للأهلي بشـــباك نظيفة وتعـــادل الفريقان 
للمـــرة التاســـعة فـــي تاريـــخ مواجهـــات 

الفريقين منها خمسة تعادلات سلبية.
وحافظ الأهلي على ســـجله الإيجابي 
فـــي رادس بتحقيـــق فوزين وتعـــادل في 
آخـــر ثـــلاث زيارات إلـــى معقـــل الترجي، 
كمـــا حقق الفريـــق المصري رقما قياســـيا 
برصيد 21 مباراة متتالية بدون هزيمة في 
دوري الأبطال ليكســـر الرقم المسجل باسم 

الترجي التونسي. 
ويتطلـــع الأهلـــي لاســـتغلال عاملـــي 
الأرض والجمهور للتتويج باللقب للموسم 
الثاني على التوالي والمرة 12 في تاريخه. 
أما الترجـــي فيطمح في تحقيـــق مفاجأة 
وانتزاع اللقب القاري للمرة الخامســـة في 
تاريخه والغائب عن خزائنه منذ عام 2019.
أكد السويســـري مارســـيل كولر المدير 
الفنـــي للفريـــق الأول لكرة القـــدم بالنادي 
الأهلـــي المصري، أن الفريق قدم مســـتوى 
جيدا أمام الترجي التونســـي. وقال كولر 
فـــي مؤتمر صحفي بعد المبـــاراة إن فريقه 
قدم أداء جيدا خاصة خلال الشوط الثاني، 
مشيرا إلى أن لقاء الإياب سيكون مختلفا، 
ولابـــد من وجـــود صلابة دفاعيـــة للاعبي 
فريقه، وأيضا شكل هجومي منظم لتحقيق 

اللقب. 
وأضاف ”المباراة كانت قوية والشـــوط 
الأول لـــم نقدم المســـتوى المطلـــوب، ولكن 
اختلف الوضـــع في الشـــوط الثاني وكنا 
أفضـــل، انتهى الشـــوط الأول فـــي رادس، 
والمبـــاراة الثانية في القاهـــرة“. وأوضح 
أن ”لقـــاء الإياب يتطلب الدفـــاع جيدا في 
القاهـــرة على أرضنـــا، ومن ثـــم المغامرة 

الهجومية من أجل تحقيق المكسب“. 

وقال أي مبـــاراة أخوضها مع الأهلي 
أســـعى للفوز بها، ولابـــد أن نقبل نتيجة 
التعـــادل، والترجـــي فريـــق قـــوي وخلق 
فرصـــة أو فرصتـــين، ولذلـــك علينا الحذر 
فـــي الإيـــاب وأن نكـــون في حالـــة صلابة 
دفاعية، وفـــي نفس الوقت نهاجم من أجل 

الفوز باللقب.

مـــن جانبه أكـــد رامي ربيعـــة، مدافع 
الفريـــق الأول لكرة القـــدم بالنادي الأهلي 
المصـــري أنهـــم ســـوف يبذلـــون قصارى 
جهدهم  خلال مبـــاراة إياب النهائي. وقال 
ربيعـــة في تصريحـــات للموقع الرســـمي 
لناديـــه إن الأهلـــي طوى صفحـــة مباراة 
الذهاب في تونس، ويسعى إلى حسم لقب 
دوري  الأبطال من القاهـــرة والاحتفال مع 
جماهير النادي التي ســـوف تحتشـــد في 

مدرجات ملعب  القاهرة لدعم الفريق. 
كان  والترجـــي  الأهلـــي  أن  وأضـــاف 
بينهما احترام مشـــترك في جولة الذهاب، 
وأن  الفريقين يعلمان نقاط القوة والضعف 

عندهما، متمنيـــا أن يكون التوفيق حليف 
 الأهلي في مباراة العودة. وشـــدد أن هناك 
دوافـــع كبيرة للاعبي الأهلـــي للفوز بلقب 
 دوري الأبطـــال هذا الموســـم، وأن الفريق 
ســـيقاتل في القاهـــرة لإســـعاد جماهيره 
والاحتفـــال معهم  باللقب الــــ12 في تاريخ 

النادي. 
التعادل في لقاء الذهاب دون أهداف لا 
يعد مؤشرا للأهلي للتتويج باللقب القاري 
كما يتصـــور البعض. الأهلـــي حقق نفس 
النتيجة في نسخة دوري الأبطال عام 1983 
أمام أشـــانتي كوتوكو الغاني بالقاهرة ثم 
خسر اللقب في غانا بالهزيمة بنتيجة 1-0. 
وفـــرض الأهلـــي أيضا التعـــادل على 
النجم الساحلي في تونس بنهائي نسخة 
2007 ثم خســـر الرهان في مواجهة الإياب 
بالقاهـــرة بنتيجـــة 1-3. وعلـــى النقيض، 
نجح الأهلي في تحقيق اللقب أمام الهلال 
الســـوداني بنســـخة 1987 بعدمـــا تعادل 
الفريقان دون أهداف في الســـودان ثم فاز 

الأهلي بالقاهرة بنتيجة 0-2.
يملـــك الترجي فـــي النســـخة الحالية 
ميـــزة تثير مخـــاوف الأهلي بشـــكل كبير 
قبـــل مواجهة الإياب. الترجـــي تخطى كل 
منافســـيه فـــي الأدوار الإقصائيـــة خارج 
ديـــاره بعدما نجح في الإطاحة بمنافســـه 
أسيك ميموزا الإيفواري في ربع النهائي. 

وتعادل الترجي دون أهداف مع أسيك 
في تونس ولكنه فـــرض نفس النتيجة في 
كـــوت ديفوار وتأهـــل بـــركلات الترجيح. 
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رياضة  

التعادل دون أهداف يفتح 

الباب أمام سيناريوهات 

التتويج التي يملك خلالها 

الترجي حالتين لحصد 

اللقب، على عكس الأهلي

 الرياض - رفض الهلال، الفائز باللقب 
الأســـبوع الماضي، تجرّع كأس الهزيمة 
الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم 
مـــدركا تعـــادلا دراماتيكيـــا مـــع غريمه 
ووصيفـــه النصر في الأنفـــاس الأخيرة 
لقمة قطبي الرياض، عبر هدافه الصربي 
ألكســـندر ميتروفيتش ليبقـــى ”الزعيم“ 
علـــى بُعد خطوتـــين من إنهـــاء الدوري 
من دون خســـارة قبل جولتين من إسدال 
العربية  الستارة على أكثر الـ“ديربيات“ 

إنفاقا عبر التاريخ. 
وعلى الرغـــم من ابتعـــاد الهلال 12 
نقطـــة عن غريمـــه، إلاّ أنّ المباراة حظيت 
باهتمام واســـع خصوصا أنها شـــكلت 
”بروفـــة“ قبـــل لقائهمـــا المرتقـــب بعـــد 

أسبوعين في نهائي كأس الملك. 
رفض مدرب النصر البرتغالي لويس 
كاســـترو، الذي تمكن من إنهاء سلســـلة 
الهلال التاريخيـــة المتمثلة في الانتصار 
خلال آخـــر 24 مباراة تواليـــا، التحدث 
عـــن النهائـــي المرتقـــب ”الآن تركيزنـــا 
علـــى الدوري وســـنحترمه حتى النهاية 
حتـــى نصل بأعلـــى جاهزيـــة للنهائي، 
الذي ســـيقام في درجة حـــرارة ورطوبة 

عاليتين“.
وقلّـــص ميتروفيتـــش نجـــم الهلال 
الفـــارق مـــع متصـــدر ترتيـــب الهدافين 
مهاجم النصـــر البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو إلـــى 6 أهـــداف (33 مقابل 27). 
قائمة مجلة ”فوربس“  وتصدّر الـ“دون“ 
لأعلـــى الرياضيين دخلا في العالم للمرة 
الرابعـــة في مســـيرته، إذ قـــدّرت المجلة 
دخل رونالدو (39 عاما) الإجمالي بحدود 

260 مليون دولار. 
من ناحيته، شدّد البرتغالي جورجي 
جيزوس مدرب الهلال، الذي تعثر للمرة 
الأولى منذ التعادل مع ضمك (1-1) خلال 
سبتمبر الماضي، أن فريقه قادر على إنهاء 

الدوري من دون أن يتعرض للخســـارة. 
وبينما أكدت صحيفة الرياضية المحلية، 
وصول لويس ميغيـــل هنريكي، محامي 
مدرب الهلال، قادما من لشـــبونة، لوضع 
اللمســـات الأخيـــرة علـــى تجديـــد عقد 
موكله، قال مدرب بنفيكا الســـابق ”حتى 
الآن لم نجد الوقت المناسب للجلوس أنا 
وإدارة الهلال لمناقشة أمر تجديد عقدي، 

سنعمل على مناقشة ذلك قريبا“.
وأعلن الإســـباني ســـتيف كالســـادا 
الرئيس التنفيذي لنادي الهلال أن كأس 
العالـــم للأندية 2025 هي الهدف الرئيس 
المقبـــل لناديـــه ”نحن نريـــد أن نخوض 
المســـابقة بتنافســـية. مـــن الصعب الآن 
تقييم مستوانا الحقيقي، لأننا نلعب في 

آسيا وليس في أوروبا“. 
وفـــي حواره مـــع صحيفة ”آس“ عن 
استطاعة الهلال منافسة كبار الأندية في 
أوروبا في سوق الانتقالات، قال كالسادا 
”بالتأكيـــد نعـــم، ولقـــد حـــدث بالفعـــل، 
و(الصربي)  نيفيـــش  روبن  (البرتغالي) 

كانا  ميلينكوفيتش-ســـافيتش  سيرغي 
مطلوبين من فرق مهمة للغاية“. وأضاف 
”هنا يمكن للاعب أن يكون ســـعيدا وأنت 

لا تأتي فقط لكســـب المال. الحياة جيدة 
والناس ســـاحرون والكثيـــر من الحياة 

والحركة“.
مكتسحا أبها بخماسية في موسمه 
الأول بعد عودته إلـــى دوري المحترفين، 
ضمن الأهلي المشـــاركة في دوري أبطال 
آســـيا للنخبة الموسم المقبل، بعدما ثبّت 
أقدامـــه فـــي المركز الثالـــث ”وهو المكان 
حسب الجناح ”الراقي“  الذي نستحقه“ 

الجزائري رياض محرز. 
أمتـــع الأهلي جماهيـــره في عروس 
البحر الأحمر مترجما ســـيطرته المطلقة 
إلى أهداف، ما عكس نتاج العمل الجيد 
الـــذي قام بـــه الفريق، حســـب مـــا قال 
نجم مانشستر ســـيتي الإنكليزي سابقا 
الـــذي دعا أيضا إلـــى البناء على تجربة 
هذا الموســـم من أجل تطوير الفريق في 

الموسم المقبل. 

ــــــة بعدما بات أول  دخل فريق مانشســــــتر ســــــيتي تاريخ كرة القدم الإنجليزي
فريق يتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة تواليا، وذلك بفوزه على ضيفه وســــــت 
هــــــام 3 – 1 الأحد في المرحلة الثامنة والأخيرة، منهيا الموســــــم بفارق نقطتين 

أمام أرسنال.

مانشستر سيتي يكتب التاريخ 

في سباق البريميرليغ
اللقب للمرة الرابعة تواليا يكرس هيمنة رجال غوارديولا
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وداع كلوب

أنفيل ملعــــب  وعلــــى 
نــــادي ليفربــــول الثالــــث
مؤثر جــــدا مدربه الألماني
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 جزيــرة أمهــات الشــيخ (الســعودية) 
- بـــدأت مصمّمة الأزياء الســـعودية تيما 
عابد مســـيرتها في وقت كانت فيه عروض 
الأزياء فـــي بلادها من المحظورات، وكانت 
السياحة، باستثناء رحلات الحجّ والعمرة، 
شبه معدومة في المملكة الخليجية الثرية.

لذا فقد فوجئت مثل أي شـــخص آخر 
برؤيـــة عارضـــات الأزيـــاء بمجموعتهـــا 
الأخيرة من الأزياء الراقيـــة وهنّ يتمايلن 
علـــى ممر رملي محاط بميـــاه البحر يربط 
بـــين الفيـــلات المطلـــة على شـــاطئ البحر 
الأحمر والتي يصل ســـعر الليلة فيها إلى 

ما يقارب ألفي دولار.
ومع غروب شـــمس الخميـــس، انطلق 
بالعـــرض ”أســـبوع الموضـــة فـــي البحر 
بنســـخته الأولـــى، والذي وصفه  الأحمر“ 
المنظمـــون بأنـــه علامـــة فارقـــة للأزيـــاء 
السعودية ولقطاع السياحة الناشئ الذي 
يعد عنصرا أساســـيا لتنويع اقتصاد أكبر 

بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.
تتميـــز مجموعـــة عابـــد المكونـــة من 
عشـــرين فســـتانا من ”ملابس المنتجعات“ 
بأقمشـــة بيضـــاء وبيج منســـابة وأخرى 

تكشف عن البطن.
في اليوم التالي، نُظم أول عرض أزياء 
لملابـــس البحـــر، فـــي حدث غير مســـبوق 
فـــي الدولة الخليجية التي لم يكن يُســـمح 
للنساء فيها بالخروج من منازلهنّ من دون 

عباءاتهنّ السوداء.
وقالت عابد لوكالة فرانس برس بينما 
كانت محاطة بعارضـــات الأزياء ومنتجي 
العروض الذين يضعون ســـماعات الرأس 
”قـــد تقول إنها جـــرأة، لكنني أنظـــر إليها 

بطريقة أخرى: مواكبة العولمة“.
الحـــدود  أزيلـــت  ”لقـــد  وتابعـــت 
والقيـــود التـــي كانـــت موجـــودة، وهذا 

أعطانا فرصـــة لإظهار إبداعنـــا بطريقة 
أكثر جمالا“.

مصممـــين  الخميـــس  الحشـــد  ضـــم 
وصحافيـــين مهتمين بالموضة ومشـــاهير 
ســـعوديين مثـــل لجـــين عمـــران، المذيعة 
الســـعودية المشـــهورة بدورها في برنامج 

نتفليكس عن حياة المرفهين ”دبي بلينغ“.
وقالت عمـــران إن مجموعة التصاميم 
المعروضـــة أظهـــرت جدية الســـعودية في 
التنافـــس ليـــس فقط مـــع دبـــي ولكن مع 

عواصم الموضة الأخرى.

وصرّحـــت ”إذا كنـــت تريـــد الوصول 
إلـــى جمهـــور عالمي فـــي مجـــال الموضة، 
عليك الوصول إلـــى جميع أنواع الناس – 

المحافظين ومن هم عكس ذلك“.
ولم يكن من الممكن الوصول إلى مكان 
إقامة أســـبوع الموضة فـــي البحر الأحمر، 
في منتجـــع ســـانت ريجيس فـــي جزيرة 
أمهـــات الشـــيخ الواقعـــة قبالة الســـاحل 
الغربي للســـعودية إلا عن طريق القوارب 

أو المركبات المائية.
وهو جزء من مشـــروع ”البحر الأحمر 
الدوليـــة“، أحد المشـــاريع الكبرى في قلب 
والاقتصادي  الاجتماعي  الإصلاح  برنامج 
لـ“رؤية 2030“ الذي يشرف عليه ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.

مــــع تزايــــد الشــــكوك حيــــال جدوى 
أبرز مشــــروع في الخطة، أي مدينة نيوم 
المســــتقبلية العملاقــــة التي تبلــــغ كلفتها 
المليارات من الدولارات، يؤكد مســــؤولون 
مشاركون في شركة البحر الأحمر الدولية 
أنهــــم يحــــرزون تقدمــــا، حيــــث افتتحوا 
منتجعين العام الماضي واستعدوا لإطلاق 
14 فندقــــا إضافيــــا بحلــــول نهايــــة العام 

المقبل.
منذ إطلاق تأشـــيرة الســـياحة العامة 
للمرة الأولى عام 2019، حاولت السعودية، 
التي كانـــت مغلقة لعقود، تبديد فكرة أنها 
صحراء شاسعة، حيث تعرض الجبال في 
الجنـــوب وتؤمن حقوق اســـتضافة دورة 
الألعاب الشـــتوية الآســـيوية في عام 2029 

في منطقة تروجينا في نيوم.
واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء 
الســـعودية بـــوراك كاكمـــاك أن مشـــاريع 
مماثلة على الشـــاطئ تعتبـــر عوامل جذب 
محتملة رئيســـية، وكان أســـبوع الموضة 
في البحر الأحمر يهدف جزئيا إلى تسليط 

الضوء على ما هو قائم بالفعل.
وقـــال ”مـــن الواضـــح أننـــا نحـــاول 
لوجستيا شـــيئا جديدا للغاية. نحن على 
جزيـــرة نائية يســـتغرق الوصـــول إليها 
نصف ســـاعة بالقارب… هنـــاك العديد من 
القيـــود على القدرة علـــى تقديم العروض 

هنا“.
وأضـــاف ”أود أن يستكشـــف الجميع 
ليس فقـــط التصاميـــم الســـعودية، ولكن 
أيضا استكشاف السعودية كوجهة“ سفر.

أثناء الاستعدادات لعرض عابد، قارنت 
المصممة الســـعودية العنود بدر من شركة 
”ليدي فـــوزازا“ المملكة بشـــكل إيجابي مع 
جزيرة سياحية أكثر رسوخا على وجهات 

السفر العالمية.
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 ســلا (المغرب) - لا تــــزال فدوى لمراني 
تتذكــــر ”فرحــــة“ اليــــوم الذي تلقــــت فيه 
الدعــــوة للعمل نادلة مطعم في مؤسســــة 
توظــــف  بالمغــــرب،  نوعهــــا  مــــن  فريــــدة 
أشــــخاصا يعانون إعاقة ذهنية وتســــعى 
لتســــهيل إدماجهم في  إلــــى ”إبرازهــــم“ 

سوق العمل.
تقول الشابة (33 عاما) مبتسمة ”كنت 
أعشــــق هذه المهنة وفرحــــت كثيرا عندما 
اتصلوا بي للعمل هنا بعدما كنت أقضي 
وقتي في البيت“، بينما تستعد لاستقبال 
الزبائن قبيل موعد الغداء في هذا المطعم 

الواقع وسط مزارع ومشاتل.
وهي واحدة من نحو ســــتين شخصا 
يعانــــون إعاقــــة ذهنية يعملــــون في هذا 
الفضاء التابع ”لمركز الإدماج والمســــاعدة 
فــــي مدينــــة ســــلا المتاخمة  بالتشــــغيل“ 

للعاصمة، بعد تلقي تدريب خاص.
يشارك بعضهم في تحضير الوجبات 
داخــــل المطبــــخ، ويتولى البعــــض خدمة 
الزبائن، فيما يعمل آخرون في الزراعة أو 
بيع منتجات زراعية في قســــم خاص عند 
مدخل المركــــز، أو حتى في رعاية الخيول 

وتربية الدواجن.
يســــعى هذا المشــــروع إلى مســــاعدة 
المصابــــين بهذا النــــوع مــــن الإعاقة على 
الاندماج فــــي المجتمع من خلال الحصول 
علــــى عمــــل يوفر مــــردودا، وهــــو ما يعد 
تحديــــا صعبــــا لهــــذه الفئــــة ”لاعتبارات 
اجتماعيــــة وثقافية“، كمــــا يوضح مديره 

سعيد البقال.

علما بأن معدل البطالة بين المصابين 
بإعاقة، بشـــكل عـــام، يبقى جـــد مرتفعا 
(47.64 في المئة) وفق آخر أرقام رســـمية 
متوفرة. زيادة على أن الإعاقة من أسباب 

الانقطاع عن الدراسة.
للتخفيـــف من هـــذه المعضلـــة أطلق 
كل مـــن ”المركز الوطني محمد الســـادس 
المهني“  التكويـــن  و“مكتـــب  للمعاقـــين“ 
منذ العـــام 2010 برنامجا خاصا بتدريب 
المصابين بإعاقـــة ذهنية في خمس مهن، 
هي العمـــل المطعمي وتمويـــن الحفلات 

والبيع وتحضير الحلويات والزراعة.
ويوضح البقـــال أن بعد عامين يتوج 
هذا التدريـــب الذي ترافقـــه رعاية طبية 
ونفســـية، بدبلوم يؤهـــل للحصول على 
عمل. لكـــن ”لوحـــظ أن تشـــغيلهم يبقى 
ضعيفا“، حيث ”يتخوف الناس عادة من 
توظيف شخص معوق ذهنيا ومن كيفية 

التعامل مع وضعية كهذه“.
وتابـــع ”لذلك أُنشـــئ مركـــز الإدماج 
والمساعدة بالتشغيل العام 2016 ليوظف 
هـــؤلاء الخريجين من جهة، ويســـعى من 
جهة ثانية إلى إطلاع مسؤولي التوظيف 
فـــي القطاعـــين العـــام والخـــاص علـــى 

كفاءاتهم واجتهاداتهم“.
ويؤكـــد عماد مفيد (31 عاما) بحماس 
وثقـــة قدرتـــه ”علـــى زراعـــة أي نوع من 
الخضر والفواكه… أستطيع أن أريكم إذا 

أردتم“.
تلقى هذا الشــــاب تدريبا في الزراعة 
وتربيــــة الدواجــــن، لكنه بقــــي عاطلا عن 

العمــــل قبل أن يفتتح هــــذا المركز ليلتحق 
بمزرعتــــه، ما أتاح له ”مســــاعدة والدته“، 
كما يضيــــف، معربا عن ”ارتياحه هنا.. لا 

أريد تغيير هذا العمل“.
في حين تحلــــم فدوى بالانتقال للعمل 
”في أي مطعم آخر… ســــأكون ســــعيدة إذا 
اتصلــــوا بي“، رغــــم أنها ”تســــعد كثيرا 
هنــــا خصوصا حين تأتــــي عائلات للأكل 

والتنزه في نهاية الأسبوع“.
أما زميلها إســـماعيل التباع (33 عاما) 
فيحمـــل طموحـــا أكبر، ”ســـأفتح مطعمي 

الخاص إن شاء الله.. تعجبني هذه المهنة 
كثيرا“.

افتتحت حتى الآن ســــتة مراكز تكوين 
أخــــرى تضــــم حاليــــا 228 متدربــــا، فيمــــا 
اســــتطاع 42 خريجا ”الاندماج في شركات 
خارجيــــة“، وفق المســــؤول بالمركز الوطني 
محمــــد الســــادس للمعاقــــين عبداللطيــــف 

معتضد.
هــــذه  كل  أن  البقــــال  يوضــــح  لكــــن 
الجهــــود، ”بما فيها اجتهــــادات المجتمع 
المدنــــي، تبقــــى مبــــادرات أوليــــة لا تكفي 

لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة 
الذهنية على الصعيد الوطني“.

”تســــليط  إلــــى  المســــؤولون  يســــعى 
الضوء“ أكثر على هؤلاء الخريجين بافتتاح 
مطاعم أخرى، والمشاركة في تموين حفلات 

التغذية في مؤتمرات أو أنشطة عمومية.
ويريـــدون علـــى الخصـــوص ”تغيير 
رؤيتنـــا للمعـــوق وإبـــراز صورتـــه فـــي 
المجتمـــع.. هذا تحـــد أمامنـــا“، كما تقول 
مســـؤولة الحجوزات في المطعم دنيا زين 

العابدين.

صباح العرب

ــــــد من نوعه تدريبات وفرص عمل للشــــــباب ذوي الإعاقة  يوفــــــر مطعم فري
الذهنية ما يســــــاعدهم على الاندماج في المجتمع من خلال الحصول على 

عمل يوفر مردودا، وهو ما يعد تحديا صعبا لهذه الفئة.

ا في خدمة زبائن مطعم بالمغرب
ّ
معاقون ذهني

نمطعم فريد من نوعه ف ط

ماسك يعمل 

على كسر الصحافة

كرم نعمة

ح

 لقد أمضت الزميلة رولا خلف رئيســــة 
تحرير صحيفة فايننشيال تايمز قدرا من 
الوقت في دراسة تفكير أيلون ماسك قبل 

محاورته بعد استحواذه على تويتر.
ومــــن بــــين الأشــــياء التــــي أصابتها 
بــــازدراء: حس الفكاهــــة الصبياني لديه، 
وتصيــــده الدعائــــي الســــخيف، وحربــــه 
الســــاذجة على وســــائل الإعلام القديمة، 
ونهجه الســــهل فــــي التعامل مــــع حرية 

التعبير في بيئة الإنترنت.
مــــع ذلــــك لا يــــزال هنــــاك الكثير مما 
يســــتحق التفكيك في طريقــــة تفكير هذا 
الثري الذي يعتقد أنه يحب الألم ومنصة 

إكس لديه تدعو إلى زيادة هذا الألم!
هذا الأســـبوع، قام ماســـك بالتعبير 
عن الكراهية المقيتة للصحافة المســـتقلة 
عندما اســـتخدم مفردة تجمع في معناها 
الابتذال والقذارة في التهكم على صحيفة 
الغارديـــان البريطانيـــة، فقط لأنها حثت 
القراء على الوقوف معها كي لا تكســـرها 

أموال الأثرياء وبالتالي تمتلكها.
ماســــك  بأيلــــون  يتعلــــق  لا  والأمــــر 
بكســــر  تعلقــــه  بقــــدر  الأطــــوار،  غريــــب 
جوهــــر الصحافة المخلصة لاســــتقلالها. 
فبمجرد اعتقاد ثــــري متعجرف بأن لديه 
جميــــع الإجابات، هو مــــا يدفعه الآن إلى 
تقــــديم حلولــــه الخاصة لأكثر المشــــكلات 
الجيوسياســــية تعقيــــدا فــــي العالم، بما 
فيها الأزمة الوجوديــــة التي تعاني منها 

الصحافة المطبوعة.
يمتلك هذا الثــــري، كالزعماء العرب، 
الحــــق في أن يصف نفســــه بأنــــه ”مؤيد 
لكنه مثلهــــم جميعا لن  لحرية التعبيــــر“ 
يتوانــــى عن كســــر الصحافــــة المخلصة 
لجوهرها ومحاصرتها وإذلالها إن تسنى 

لهم ذلك!
مقابــــل تغريدة أيلون ماســــك مفتقدة 
الكياسة للتنكيل بالصحافة في معضلتها 
الوجوديــــة، وفي حســــابه الــــذي يتابعه 
أكثر من 134 مليون مســــتخدم ”ســــتكون 
التغريــــدة عديمــــة الفائدة بالنســــبة إليه 
باعتبــــاره مالك منصة إكــــس“ لم تتراجع 
صحيفة الغارديان عن التشكيك بالأثرياء 
والسلطة الراسخة لتمتعهم بقبضة قوية 
علــــى قدر كبير من المعلومــــات في العالم، 
وما ينشرونه قد يكون مشوها ومدمرا في 

الكثير من الأحيان.
وعولــــت الصحيفــــة البريطانيــــة في 
ردهــــا على ماســــك، على القــــراء الأوفياء 
فــــي دعمها، لأنهــــا لا تخضع لمالك فاحش 
الثــــراء، وتتمتع بالحريــــة في البحث عن 
الحقيقة ومشــــاركة القصص المهمة التي 
يجب أن يعرفها الجمهــــور، ولها اهتمام 
قليــــل بما يعتقده ماســــك أو أي ملياردير 

عنها.
وبغــــض النظر عن الابتذال، فإن كلمة 
”كارهة للبشــــر“ التي اســــتخدمها ماسك 
فــــي وصــــف الصحيفــــة البريطانية، هي 
اختيار غريب لمهاجمة مؤسســــة إخبارية 
تشــــارك النــــاس المعلومــــات المجانية ولا 
تفرض عليهم شــــروطها كما تفعل صحف 

أمبراطور الإعلام روبرت مردوخ مثلا.
لا أحــــد منــــا كصحافيــــين مخلصــــين 
لجوهر الصحافــــة وحدها مروج للكراهية 
كمــــا يعتقد ماســــك، كما أننــــا كصحافيين 
لســــنا بطوليين كما يعتقــــد معجبو أغنى 
رجل في العالم. والأمر المضحك، وفق رولا 
خلــــف، هو أن مــــن خلال إنشــــاء تصنيف 
للأبطــــال والأشــــرار، فإننــــا فــــي الواقــــع 
مقيدون بنفس الإطار الأخلاقي مثل ماسك 
نفســــه. لكن المعايير التي تحرك من يمتلك 
المال والســــلطة كماســــك والزعماء العرب، 
هي مختلفة بالتأكيد عن معايير الصحافي 

المخلص لجوهر الحقيقة وحدها.
إن محاســــبة أغنى وأقوى الأشخاص 
فــــي العالــــم أمــــر بالــــغ الأهميــــة، وأنــــا 
كصحافــــي مثل غيــــري، ما زلــــت ملتزما 
بالكشــــف عن أخطاء ماسك العديدة، مثل 
أخطاء السياسيين العرب ورغبتهم التي 
لم تتراجع في إخضاع الصحافة وإذلالها 

إن تسنى لهم ذلك.
من المفيــــد أن أقتبس مــــرة أخرى ما 
كان يعتقــــده الرجال الأقوياء الذين كتبوا 
الدستور الأميركي عندما فضلوا دولة من 
دون حكومــــة على دولــــة من دون صحافة 
مســــتقلة، وهو أمــــر يفيد طريقــــة تفكير 
الزعمــــاء والأثرياء معا وهم يعملون على 
إذلال الصحافــــة! بيد أنه لــــم يتم اختراع 
الحريــــة في الولايات المتحــــدة عند كتابة 
دســــتورها، بل هناك عــــدد قليل من الدول 
التي كانت فيها أهمية الصحافة المستقلة 
منســــجمة بشــــكل وثيــــق مــــع تاريخها 
الطويل. هذا التقليــــد العظيم من احترام 
الحقيقــــة وقولهــــا بــــلا خــــوف هــــو الآن 
تحت التهديد بالمــــال الفاحش وبصحافة 

حكومية خانعة.

هل تنتقل الأحكام المسبقة من 

البشر إلى الذكاء الاصطناعي
 ســان فرانسيســكو - يُحـــدث الـــذكاء 
الاصطناعـــي تحـــوّلا تدريجيا فـــي حياة 
الناس اليومية، إذ يســـهّل المهام البسيطة 
أو المعقدة، لكنّ الأحكام البشـــرية المسبقة 
تكثـــر في الكمّ الكبير مـــن المعلومات التي 
يقـــوم عليهـــا، مما ينـــذر بانتقـــال عدوى 
التمييز إلـــى العقل الآلي، فهل يمكن جعله 

محايدا؟
أدلـــوا  الذيـــن  الخبـــراء  رأي  فـــي 
بتصريحاتهـــم إلى وكالة فرانس برس، أن 
هذا الأمر غيـــر ممكن في الوقـــت الراهن، 
ملخصـــين وجهة نظرهم بـــأن الخميرة لا 
يمكن أن تُزال من قالب الحلوى بعد خبزه.

خصوصا  يصـــحّ  الاســـتنتاج  وهـــذا 
على الذكاء الاصطناعـــي التوليدي، إذ إن 
برامجـــه تنهـــل معلوماتها مـــن الإنترنت، 
فتتغذى من المواقع الإلكترونية وشـــبكات 
الفيديو،  ومقاطـــع  الاجتماعي  التواصـــل 
وســـوى ذلك، لتُنتِج فـــي المقابل كل أنواع 

المحتوى، على الطلب.
إلاّ أن الانطبـــاع الـــذي تتركـــه قدرات 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي قد يكون 
خادعـــا، إذ إن برامجه على غرار ”تشـــات 

تبقى مجـــرّد آلات قائمة على  جي.بي.تي“ 
منطـــق الرياضيـــات، تتنبـــأ بالكلمات أو 
وحدات البكسل الأكثر احتمالا واحدة تلو 

الأخرى.
وقال مدير المنتجات في شركة ”المبيك“ 
جايـــدن  الاصطناعـــي  للـــذكاء  الناشـــئة 
زيغلر إن النماذج اللغويـــة لبرامج الذكاء 
الاصطناعـــي التوليدي ”لا تُدرك ما تعرفه، 
أو لماذا تعرفه“. وشـــرح أنها ”لا تستطيع 
تمييـــز ما هـــو متحيـــز أم لا، وما يتســـم 
بالشـــمول أم لا، لذلـــك لا يمكنهـــا فعل أي 

شيء حيال ذلك“.
وفي غيـــاب الإعـــدادات الإضافية، إذا 
طلب المستخدم صورة لمدير شركة، يحصل 
على صور لرجال بيض أربعينيين يرتدون 

بدلات.
ولاحـــظ جوشـــوا ويفـــر، الـــذي يدير 
منظمات غير حكومية في تكســـاس تُعنى 
بحقوق الإنســـان فـــي القضـــاء، أن ”هذه 
النمـــاذج بمثابـــة مرايـــا لتاريخ البشـــر 
وثقافتهـــم“. وأكّـــد أنها ”لـــن تتوصل إلى 
نتائـــج تختلـــف جوهريا عـــن المعلومات 

المخزّنة“.

إ ع ي
المصابــــين بهذا النــــوع مــــن الإعاقة على
الاندماج فــــي المجتمع من خلال الحصول
علــــى عمــــل يوفر مــــردودا، وهــــو ما يعد
تحديــــا صعبــــا لهــــذه الفئــــة ”لاعتبارات
اجتماعيــــة وثقافية“، كمــــا يوضح مديره

سعيد البقال.

م
ويؤكـــد عما
” وثقـــة قدرتـــه
الخضر والفواك

أردتم“.
تلقى هذا ال
وتربيــــة الدواج

أعلن فيصل فريد الأطرش، 

الوريث الوحيد للفنان فريد 

الأطرش، عبر ممثله القانوني 

حسام لطفي، مقاضاة الفنانة 

نانسي عجرم، بسبب 

استخدام أغنية {أنا وأنت 

وبس ولا حد تالتنا}، 

بدون موافقة جمعية 

المؤلفين والملحنين 

المصرية {ساسيرو}، 

أو الشركة المدنية 

للمؤلفين والملحنين، 

باعتبارهما مَن يملكان 

الحقوق المالية في 

الأداء العلني والطبع 

والميكانيكي وإعادة 

النشر. وجاء موقف فيصل 

فريد الأطرش، عقب 

تقديم عجرم أغنية {أنا 

وإنت ولا حد تالتنا} في 

إعلان تجاري.

عرض أزياء على شواطئ السعودية… 

و{لا داعي للمالديف}

أول عرض أزياء لملابس 

البحر، نظم في السعودية 

التي لم يكن يسمح للنساء 

فيها بالخروج من دون 

عباءاتهن السوداء
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